
 غــزة - أعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي 
الجمعة مدينة غزة ”منطقة قتال خطيرة“ 
من دون أن يدعو إلـــى إخلائها، في وقت 
تهدّد فيه إســـرائيل بشنّ هجوم عسكري 
كبيـــر على المدينـــة التـــي تعتبرها آخر 

معاقل حركة حماس.
يأتـــي هـــذا في وقـــت يظهـــر فيه أن 
تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو وإصـــراره علـــى احتـــلال غزة 
لأجنـــدة داخلية قد أفشـــلا كل مســـاعي 
التهدئـــة خاصـــة أن حمـــاس قـــد قبلت 
فـــي أكثر من مرة بمســـودة الاتفاق التي 
يعرضهـــا المبعـــوث الأميركـــي ســـتيف 
ويتكـــوف، الذي يضطـــر للتراجع واتهام 
حماس بالهروب إلى الأمام، لكن الحقيقة 
أن المبعـــوث الأميركي بات يجاري مزاج 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي الرافـــض 

للتوصل إلى هدنة مؤقتة.
ورغم الانتقـــادات والدعوات لتجنيب 
المدنييـــن ويلات الصراع بين إســـرائيل 
وحماس، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يرفـــض هذا الفصل، وينظـــر إلى احتلال 
غـــزة بقطـــع النظـــر عـــن ارتفـــاع قائمة 
الضحايا من المدنييـــن وزيادة المعاناة 
بســـبب انعـــدام الطعام والمـــاء والدواء 

وضآلة المساعدات.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
إنـــه ابتداء من صباح الجمعة ”لا تشـــمل 
حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة 
للأنشـــطة العســـكرية منطقة مدينة غزة 

والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة.“
وفـــي نهايـــة يوليـــو، أعلـــن الجيش 
”تعليقا تكتيكيا محليا“ يوميا للأنشـــطة 
العســـكرية فـــي مدينـــة غـــزة ومناطـــق 
أخرى من القطاع الفلســـطيني المحاصر 
والمدمّـــر، وذلك ”للســـماح بمـــرور آمن 
والمنظمات غير  لقوافل الأمم المتحـــدة“ 

الحكومية.

وأفـــاد الجمعة بأنّه ســـيواصل ”دعم 
الجهـــود الإنســـانية في قطاع غـــزة إلى 
جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة 
الهجومية ضد المنظمـــات الإرهابية في 

القطاع.“ 
الدوليـــة  الضغـــوط  تزايـــد  ورغـــم 
والمحليـــة على إســـرائيل لإنهاء الحرب، 

أعلن الجيش الخميس أنّ قواته ”تواصل 
عملياتها“ في جميع أنحاء قطاع غزة. 

وكان أكـــد الأربعـــاء أن إخلاء مدينة 
غزة من ســـكانها ”أمر لا مفرّ منه“ بعدما 
أقـــرت الحكومـــة الإســـرائيلية في وقت 
ســـابق مـــن أغســـطس خطة للســـيطرة 
عليهـــا، غيـــر أنّ العديد مـــن المنظمات 
الإنســـانية تعتبـــر هـــذه الخطـــوة غير 

واقعية وخطيرة.
وتقـــدّر الأمـــم المتحـــدة بـــأنّ عـــدد 
ســـكّان المحافظة التي تضـــم مدينة غزة 
والمناطـــق المحيطة بها، يصل إلى نحو 

مليون نسمة. 
وحذر المتحدث باسم كتائب القسام 
أبوعبيـــدة مـــن أن الجيش الإســـرائيلي 
ســـيدفع ثمن خططـــه الإجرامية باحتلال 
غزة من دماء جنوده وستزيد هذه الخطط 

من فرص أسر جنود جدد.
ويواجه ســـكان مدينة غـــزة ومناطق 
الشـــمال أزمة إنســـانية غير مسبوقة مع 
اشـــتداد القصف الإسرائيلي وسط تفاقم 
أزمـــة المجاعة، التـــي أكد تقريـــر أممي 

تفشيها في المدينة الأسبوع الماضي.
وأفـــادت وزارة الصحـــة بغـــزة فـــي 
بيان، الجمعة، بأنه منـــذ إعلان المبادرة 
العالميـــة للتصنيف المرحلـــي المتكامل 
للأمـــن الغذائـــي (آي بـــي ســـي)، في 22 
أغســـطس الجاري، المجاعة في محافظة 
غـــزة (شـــمال)، وتوقعاتهـــا بامتدادهـــا 
إلـــى محافظتي دير البلح (وســـط) وخان 

يونس (جنوب) بنهاية ســـبتمبر المقبل، 
تم تســـجيل 44 وفاة جراء ســـوء التغذية 

بينهم 6 أطفال.
ويجــــد قرار نتنياهو بالاســــتمرار في 
الحــــرب وتحدي المطالــــب الدولية بوقف 
الحرب دعما مــــن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامــــب، التي تعمل على عرقلة أي 
خطــــوة يمكن أن تــــؤدي إلــــى إعاقة عمل 

رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأعلنــــت الولايات المتحــــدة الجمعة 
أنها لن تمنح تأشــــيرات لمســــؤولين في 
الســــلطة الفلســــطينية لحضور الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث 

تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وتزيــــد هــــذه الخطــــوة غيــــر العادية 
مــــن تقــــارب إدارة ترامــــب مــــع الحكومة 
الإسرائيلية التي ترفض بشدة إقامة دولة 
فلســــطينية وتســــعى لاســــتبعاد السلطة 
الفلسطينية من أيّ دور مستقبلي في غزة.

فــــي  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
بيــــان إن ”وزير الخارجيــــة ماركو روبيو 
يرفــــض ويلغــــي تأشــــيرات أعضــــاء في 
والســــلطة  الفلســــطينية  التحرير  منظمة 
الفلســــطينية قبل انعقاد الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.“
وأضافــــت أن ”إدارة ترامب واضحة: 
مــــن مصلحتنا الأمنيــــة القومية أن نحمّل 
والســــلطة  الفلســــطينية  التحرير  منظمة 
الوفــــاء  عــــدم  مســــؤولية  الفلســــطينية 

بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام.“

شـــاحنات  واصلـــت  الأثنـــاء،  فـــي 
وسيارات محمّلة بفرش وكراسٍ وأمتعة، 
مغادرة مدينة غـــزة الجمعة، متجهة إلى 

جنوب القطاع المحاصر.
وأعلنـــت تركيا التي تنـــدد بـ”إبادة“ 
ترتكبهـــا إســـرائيل فـــي غـــزة، الجمعة 
أنها أغلقـــت مرافئهـــا ومجالها الجوي 
العســـكرية  والطائـــرات  الســـفن  أمـــام 
والرســـمية الإســـرائيلية، بعدمـــا علقت 
العام الماضـــي علاقاتهـــا التجارية مع 

إسرائيل.
وعلى إثر ذلـــك طالبت حركة حماس 
ضد  بـ”تصعيـــد الإجـــراءات العقابيـــة“ 

إسرائيل، مشيدة بقرار تركيا.
وقبل القـــرار التركي، أفـــاد متحدث 
باسم الحكومة البريطانية بأنّها لن تدعو 
ممثليـــن للحكومة الإســـرائيلية لحضور 
معرض مرتقب للأســـلحة يقام في لندن، 
في ظل تدهـــور العلاقات الدبلوماســـية 
بيـــن المملكة المتحـــدة والدولة العبرية 

على خلفية حرب غزة.
الإســـرائيلية  الدفـــاع  وزارة  وردّت 
بغضب على قرار استبعاد مسؤوليها عن 
الحدث الذي يســـتمر من التاسع وحتى 

الثاني عشر من سبتمبر المقبل.
وقالت في بيان ”إن هذه القيود ترقى 
إلـــى تمييز متعمّد ومؤســـف ضد ممثلي 
إســـرائيل. بناء علـــى ذلك، ستنســـحب 
وزارة الدفاع الإســـرائيلية من المعرض 

ولن تقيم جناحا وطنيا.“

 القاهــرة - أجهض تدشين المناورات 
بين  العســـكرية ”النجم الســـاطع 2025“ 
مصر والولايات المتحدة، بمشـــاركة دول 
أخـــرى، الخميس، الكثير مـــن التكهنات 
التي تحدثت عن أزمة حادة بين البلدين، 
زادت معالمهـــا السياســـية بعـــد انحياز 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ودعم 
واشنطن لخطة تهجير سكان القطاع إلى 
مصر، وهو ما رفضتـــه القاهرة بصرامة 

حتى الآن.
ولا يكفـــي بـــدء تدريبـــات عســـكرية 
مشـــتركة لتأكيـــد أن هناك تحســـنا طرأ 
فـــي العلاقات بين البلديـــن مؤخرا، فمن 
المهم الفصل بين المســـتويين العسكري 
والسياسي، فالأول لم يختلّ ميزان الدفء 
فيه ولم يشـــهد توترات لافتـــة على مدار 
عقود، وتحتفـــظ وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) بعلاقات قوية مع المؤسسة 
العســـكرية فـــي مصر، وهنـــاك تفاهمات 
عميقة لا تتأثر بـــأيّ خلاف على الصعيد 

السياسي.
إدارة  علـــى  البنتاغـــون  ويحـــرص 
العلاقات مع مصـــر بحرفية، ولا يخضع 
لأهـــواء سياســـية أو يتأثـــر بمتغيـــرات 
يصطحبها معه ســـاكن البيـــت الأبيض، 
فعندما قرر الرئيس الأسبق باراك أوباما 
وقف المســـاعدات العســـكرية بعد ثورة 
شـــعبية أزاحت جماعة الإخوان من سدة 
السلطة في القاهرة، رفضت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة هذا القـــرار، لأنـــه يؤثر على 
العلاقات الإستراتيجية مع مصر، كدولة 

حليفة في منطقة الشرق الأوسط.
وانطلقت مناورات ”النجم الســـاطع“ 
فـــي نســـختها الـ19، مـــن قاعـــدة محمد 
نجيب العسكرية في غرب مصر، وتحوي 
تدريبات في مجالات متعددة، بمشاركة 43 
دولة، 14 منها مشاركة بقوات يبلغ عددها 

نحو 8 آلاف جندي، و29 بصفة مراقب.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في 
بيان لها إن قواتها ستشـــارك إلى جانب 
القـــوات المســـلحة المصريـــة وعدد من 
الدول الأخرى في المناورات التي ستقام 
خـــلال الفترة مـــن 28 أغســـطس الجاري 
وحتى 10 سبتمبر المقبل، وتمثل امتدادا 
للعلاقة الأمنية الإســـتراتيجية بين مصر 
”شـــراكة  وهـــي  المتحـــدة،  والولايـــات 
تاريخية تلعـــب دورًا رائـــدًا في مكافحة 
الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة 

انتشار التطرف.“
ويحـــرص البلـــدان علـــى اســـتمرار 
المنـــاورات بصفـــة دوريـــة، كدليل على 
عدم اهتزاز العلاقات العســـكرية بينهما، 
وقطـــع الطريق على أيّ شـــكوك يمكن أن 
تحيط بالمســـتوى السياســـي، والذي قد 
يتعرض لخلافات على فتـــرات متباعدة، 

وفقا لحســـابات كل دولة، وطبيعة النظام 
الحاكـــم فيها، والتوجهـــات الحاكمة في 

المفاصل السياسية.
إدارة  بيـــن  العلاقـــات  فتـــور  ومـــع 
الرئيس ترامب والقاهـــرة، تجهض هذه 
الســـلبية،  التقديرات  بعـــض  المناورات 
والتـــي ذهبت إلى أن واشـــنطن ســـوف 
تمعن في ممارسة ضغوطها على القاهرة 
لتتفاعل مـــع تصوّراتهـــا للمنطقة، وفي 

مقدّمتها مستقبل قطاع غزة.
مـــن  العســـكرية  العلاقـــات  وتعـــد 
المحـــددات الرئيســـية التـــي تجعل أيّ 
إدارة أميركيـــة لا تمارس ضغطا قاســـيا 
على مصـــر، وتمنعها مـــن التفكير جديا 
في وقف تقديم المســـاعدات العســـكرية 
لها، ووسط الهوة السياسية الحالية بين 
البلدين لم تمانع واشـــنطن من مدّ مصر 
بالمزيد من الصفقات العســـكرية مؤخرا، 
بناء على توصيات من البنتاغون، والذي 
يبـــذل جهـــدا كبيـــرا لعـــدم التفريط في 
التحالف مع القاهـــرة لمنع اتجاهها إلى 
قوى كبرى منافســـة للولايـــات المتحدة، 
لهـــا تصـــورات بعيدة لاســـتقطاب مصر 

إلى جانبها.

علـــى  المميـــزة  العلاقـــات  ووفّـــرت 
جيـــدة  مســـاحة  العســـكري  الصعيـــد 
لمصر كـــي ترفض الكثير مـــن الإملاءات 
السياســـية، ففـــي لحظـــة معينـــة يمكن 
أن يتدخـــل البنتاغون، ويقنـــع أو يكبح 
المستوى السياسي، حيث يرفض خسارة 
القاهرة كحليف في منطقة تمرّ بتحوّلات 
على فتـــرات مختلفة، وتملك مصر موقعا 
جغرافيا حيويا يستوجب الحفاظ عليه، 
ويصعب أن تفرط فيه واشنطن أو تسمح 

لقوى أخرى أن تحل مكانها.
ويقول مراقبون إن مناورات ”النجم 
الساطع“ باتت مؤشرا لطبيعة العلاقات 
العســـكرية بين البلدين، والحفاظ على 
ديمومتها وانتظامهـــا، يكفي لوقف أيّ 
تدهور سياســـي، وإعـــادة الاعتبار إلى 
الشكل الإســـتراتيجي في العلاقات بين 
البلدين، ودحض أيّ محاولات توحي أن 
هناك دولة أخرى يمكـــن أن تكون بديلة 
لمصر، ومهما تعددت توجهات واشنطن 
وتزايد تعاونها العســـكري مع دول عدة 

تظل مصر رمانة ميزان في المنطقة.

مساعي التهدئة تفشل 

في منع الحرب بسبب تعنت إسرائيل 

 أنقــرة - فـــي خطـــوة وصفـــت بأنهـــا 
أول تأطيـــر زمنـــي رســـمي للمصالحة مع 
حزب العمال الكردســـتاني، أعلن البرلمان 
التركـــي الجمعة تحديد مهلـــة تمتد حتى 
نهاية العام الجاري للجنة المعنية بوضع 
الأسس القانونية والسياسية للمصالحة.

جـــاء ذلك خلال جلســـة للجنة التي تم 
تشـــكيلها لمتابعة تداعيـــات إعلان حزب 
العمال في يوليـــو الماضي تفكيك جناحه 
المسلح وتسليم ســـلاحه. وتهدف اللجنة 
إلـــى صياغة مقترحات تشـــريعية تشـــمل 
آليات لإعـــادة دمج المقاتلين الســـابقين، 
وضمانـــات قانونية، وربمـــا خطوات في 

اتجاه العفو.
لا  الرمزيـــة،  الخطـــوات  رغـــم  لكـــن 
تـــزال انتقـــادات توجه للحكومة بســـبب 

بـــطء الاســـتجابة الرســـمية واســـتمرار 
النهـــج الأمني فـــي التعامل مـــع الأكراد، 
الاعتقـــالات  اســـتمرار  مـــع  خاصـــة 
والرقابـــة الأمنيـــة المشـــددة فـــي بعض 

المناطق.
ويـــرى مراقبـــون أن الأشـــهر القليلة 
القادمة ستكون حاسمة، إما باتجاه فتح 
نافذة أمل لمصالحة شـــاملة، أو ترسيخ 
الجمود السياسي الذي يرافق هذا الملف 
المعقّـــد منذ عقـــود، ويفتح البـــاب أمام 

عودة المواجهة المباشرة.
ويثيـــر ملـــف المصالحة مـــع حزب 
العمال جدلا في تركيا بين تيار يدعو إلى 
العدالة والمحاســـبة، خصوصا لأعضاء 
الحزب المتورطين في عمليات مســـلحة، 
وآخـــر يـــرى أن المصالحـــة الحقيقية لا 

تكتمل دون إصدار عفو شامل يفتح الباب 
أمام المصالحة المجتمعية.

وكانت نائبتان قــــد دعتا الخميس إلى 
تســــريع خطوات المصالحــــة، مؤكدتين أن 
«التاريخ لن ينتظر،» وأن الدولة أمام اختبار 

حقيقي لإثبات نيتها في إنهاء النزاع.
وفي مقابلتين منفصلتين مع رويترز، 
قالت النائبتـــان ميرال دانيش بيشـــتاش 
وجولستان كيليتش كوجيجيت إنه يتعين 
علـــى اللجنة أن تنتقل ســـريعا من مرحلة 
المناقشات الإجرائية إلى سن الإصلاحات 
للحفاظ على الزخم بعد إعلان الحزب نزع 

سلاحه في مايو.
وقالـــت بيشـــتاش، النائبـــة عن حزب 
المســـاواة وديمقراطية الشـــعوب المؤيد 
للأكـــراد، ثالث أكبـــر حزب فـــي البرلمان، 

أســـلحتهم  يتركـــون  لا  النـــاس  ”هـــؤلاء 

ليذهبـــوا إلـــى الســـجن.. يقولـــون إنهـــم 
يريـــدون ممارســـة سياســـة ديمقراطيـــة 

والمناضلة بالكلمات، لا بالسلاح.»
وأوضحت كوجيجيت، وهي من زعماء 
الحـــزب وتمثلـــه فـــي اللجنة، أنـــه يتعين 
مناقشـــة قانون ”العودة إلى الوطن“ الذي 

يوفر الحماية لأولئك الذين يلقون السلاح 
ويريدون المشاركة في الحياة الاجتماعية 

والسياسية في تركيا.
وقالت النائبتان إن اللجنة المكونة من 
51 عضوا عليها أن ترسل وفدا لعقد نقاش 
مباشـــر مع زعيم حـــزب العمـــال عبدالله 
أوجلان في ســـجنه في جزيرة بالقرب من 

إسطنبول، حيث يحتجز منذ عام 1999.
وقالـــت كوجيجيـــت ردا علـــى دعوته 
الأولـــى للســـلام ”يتعين علـــى اللجنة أن 
تلتقي بالسيد أوجلان. هذا، بالنسبة إلينا، 

مطلب واضح ومباشر ولا جدال فيه.“
ويتصاعد الجـــدل في وقت تعيش فيه 
تركيا مـــا وصفه مراقبون بـ”فرصة نادرة“ 
لإنهـــاء أطول نـــزاع داخلي فـــي تاريخها 
الحديث. فبعد إعـــلان حزب العمال تخليه 

عن العمل المسلح، وقيامه بحرق أسلحته 
بشكل رمزي شمال العراق، بدا وكأن الباب 

فتح أخيرا أمام صفحة جديدة.
لكــــن التقــــدم الفعلــــي لا يــــزال بطيئا 
فاللجنــــة البرلمانيــــة عقــــدت اجتماعاتها، 
وحــــددت المهلة، لكــــن القوانين لم تســــنّ 
بعد، والمبادرات لم تبدأ، باســــتثناء بعض 
التصريحات الرســــمية التي رحبت بـ”نية 

السلام“ دون إجراءات ملموسة.
وتصنـــف تركيـــا وحلفاؤهـــا من دول 
الغـــرب حزب العمال الكردســـتاني منظمة 
إرهابيـــة، وســـعى الحزب في بـــادئ الأمر 
لإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق 
تركيـــا، لكنه طالب لاحقـــا بالحصول على 
المزيد من الحقـــوق الكردية والإصلاحات 

الديمقراطية فقط.

مهلة البرلمان التركي أول تأطير زمني رسمي للمصالحة مع الأكراد

مناورات {النجم الساطع} 

تعزز العلاقات العسكرية 

بين واشنطن والقاهرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة {منطقة قتال خطيرة}
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نزوح جديد.. ولكن إلى أين
البنتاغون يحرص على إدارة 

العلاقة مع مصر بحرفية، 

ولا يتأثر بمتغيرات أو 
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يرفض هذا الفصل

الأشهر القليلة القادمة 

ستكون حاسمة، إما باتجاه 

فتح نافذة أمل لمصالحة 

شاملة، وإما ترسيخ الجمود 
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 بيروت - تواصل الفصائل الفلسطينية 
بلبنان تنفيذ اتفاق تسليم السلاح الثقيل 
إلــــى الجيــــش اللبناني، ضمــــن تفاهمات 
الأمــــن  لتعزيــــز  فلســــطينية   – لبنانيــــة 
اللاجئين  مخيمــــات  داخــــل  والاســــتقرار 

ومحيطها.
ويأمــــل الفلســــطينيون المقيمون في 
لبنان في أن تمهد خطوة تســــليم السلاح 
إلــــى تفاهمــــات مــــع الســــلطة اللبنانيــــة 
بشــــأن حصولهــــم على بعض المكاســــب 

الاجتماعية.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين 
فــــي لبنــــان 493 ألف شــــخص، يعيشــــون 
ظروفا صعبة داخل مخيمــــات تُدار أمنيا 
من جانب الفصائل الفلســــطينية، بموجب 
تفاهمات غير رســــمية تعــــود إلى ”اتفاق 

القاهرة“ لعام 1969.
ويقيــــم أكثــــر مــــن نصفهــــم فــــي 12 
مخيمــــا تعترف بها وكالــــة الأمم المتحدة 
لغوث وتشــــغيل اللاجئين الفلســــطينيين 

”أونروا.“
ولا يحظــــى الفلســــطيني فــــي لبنــــان 
بشــــخصية قانونية واضحــــة، فهو ليس 
لاجئــــا معترفــــا بــــه قانونيــــا، ولا يعامل 
كأجنبــــي، ولا يمنــــح صفــــة المواطن، ما 
يكرس حالة من الغموض القانوني الدائم.

ولا يتمتــــع الفلســــطينيون فــــي لبنان 
بأدنى الحقــــوق الاجتماعية والاقتصادية 
المنصوص عليها فــــي المواثيق الدولية 

مثل حق التملك والحق في العمل.
كمــــا لا يحظــــى الفلســــطينيون بحق 
تأســــيس الجمعيات والمؤسسات، فضلا 
عن كون حريتهم فــــي التنقل مقيدة، حيث 
تخضع المخيمات التي يســــكنها أكثر من 
55 في المئة من اللاجئين الفلســــطينيين 
فــــي لبنــــان لإجــــراءات أمنية وعســــكرية 

صارمة على مداخلها ومخارجها.
الفلســــطينيين  تمتــــع  عــــدم  ويعــــود 
بأدنى الحقــــوق إلى عدم انضمــــام لبنان 
إلى اتفاقيــــة اللجوء لعام 1951، فضلا عن 
خشية الدولة اللبنانية من أن يفضي منح 
الحقوق  لبعض  الفلســــطينيين  اللاجئين 
والمزايا إلى توطينهم، وهذا أمر مرفوض 
حتــــى الآن وقد نــــص الدســــتور اللبناني 
صراحة على ذلك بـ“لا توطين ولا تقســــيم 

ولا تجزئة.“
وقال رئيــــس لجنة الحــــوار اللبناني 
– الفلســــطيني، رامــــز دمشــــقية، لوكالــــة 
أسوشــــيتد برس إن جهود نزع الســــلاح 
قــــد تمهــــد الطريق أمــــام منــــح اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان المزيد من الحقوق 

القانونية.
وأوضح دمشــــقية الجمعــــة، أن لجنة 
الحوار اللبناني – الفلسطيني، وهي هيئة 
حكوميــــة تعمل كوســــيط بيــــن اللاجئين 
الفلســــطينيين والجهات الرسمية، تسعى 

إلى إعــــداد مشــــروع قانــــون لطرحه قبل 
نهاية العام، من شــــأنه تحســــين أوضاع 

نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجاري 
إعــــداده لــــن يمنــــح اللاجئين الجنســــية 
اللبنانية، لكنه سيعزز حقوقهم في العمل 
والتملــــك. وقــــال: ”إذا رأى الناس تحركا 
جديا في ما يتعلق بتســــليم الأسلحة، وأن 
الفلســــطينيين هنا… جــــادون في التحول 
إلــــى مجتمع مدني بــــدلا مــــن المخيمات 
المســــلحة، فــــإن ذلــــك ســــيجعل الخطاب 

أسهل بكثير.“
وتعــــارض قــــوى سياســــية لبنانيــــة، 
ولاســــيما الأحزاب المارونية المســــكونة 
بهاجس الديمغرافيا، منح الفلســــطينيين 
أي حقوق أو امتيازات خشــــية أن ينتهي 
المطاف إلى توطينهم، لكن مراقبين يرون 
أن هــــذا الموقــــف لن يبقى علــــى حاله في 
ظــــل المتغيــــرات التي تشــــهدها المنطقة 
والسعي الإســــرائيلي الدؤوب لإنهاء عمل 

منظمة الأونروا.

ويلفــــت المراقبون إلــــى أن فكرة دمج 
الفلســــطينيين فــــي لبنان، يلاقــــي أيضا 
ومــــن  المتحــــدة،  الولايــــات  استحســــان 
المنتظر أن تضغط واشنطن على حلفائها 
في الداخل اللبناني، من أجل القبول بمنح 
الفلسطينيين بعض المكاسب الاجتماعية 

والاقتصادية.
ويــــرى المراقبــــون أن لبنــــان لا يملك 
في وقــــع الأمر ترف القرار، فضلا عن كون 

مسألة العودة باتت عمليا غير مطروحة.
ويســــتدرك هؤلاء بالقــــول إن منح أي 
حقوق للفلسطينيين، يتطلب موارد مالية 
لا تملــــك الدولة اللبنانية إمكانية توفيرها 
فــــي ظل الأزمة المالية التــــي تعاني منها، 
وبالتالــــي فإن أي تحرك في هذا المســــار 
يســــتوجب دعما إقليميــــا ودوليا، لا يبدو 

أنه سيكون من الصعوبة توفيره.
 وتســــلّم الجيــــش اللبنانــــي الجمعة 
دفعــــة جديدة من الأســــلحة مــــن مخيمات 
اللاجئين الفلســــطينيين في بيروت، غداة 
تسلّم شحنة من مخيمات في جنوب لبنان 
اســــتكمالا لعملية بدأها لبنان الأســــبوع 

الماضي.
وقال رئيــــس لجنة الحــــوار اللبناني 
الفلسطيني ”سلّمت اليوم منظمة التحرير 
ثــــلاث  اللبنانــــي  الجيــــش  الفلســــطينية 
شــــاحنات مــــن الأســــلحة مــــن المخيمات 
الفلسطينية في بيروت: شاحنتين من برج 
البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس 

”أبلغونا  دمشـــقية:  وأضاف  وشــــاتيلا.“ 
اليوم أنهم ســـلّموا كميـــة من الصواريخ 

والسلاح الثقيل“.
وتابع: ”هكذا تكون اســـتكملت عملية 
تســـليم الســـلاح مـــن منظمـــة التحرير 
الفلسطينية في مخيمات بيروت،“ مشيرا 
في الوقت نفســـه إلـــى أن ”هناك فصائل 
أخـــرى ما زالت لم تســـلّم، لكـــن العملية 

بدأت عمليا.“
وعنـــد مدخل مخيـــم بـــرج البراجنة 
الواقـــع في جنـــوب بيروت، رأى شـــهود 
عيان شاحنتين محمّلتين بصناديق نقلت 
مـــن داخـــل المخيّم إلى موقف ســـيارات 
مجاور له، حيـــث تفقّدها الجيش قبل أن 
يقوم بنقلها، وسط انتشار قوّة كبيرة من 

عناصره.
وكانـــت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
الرســـمية أفادت في وقت سابق بوصول 
آليـــات مـــن الجيـــش إلـــى مخيـــم برج 
البراجنة ”لتسلم دفعة جديدة من السلاح 

الفلسطيني.“
وتسلّم الجيش الخميس دفعة أسلحة 
من المخيمـــات الفلســـطينية في جنوب 
لبنان، مؤلفة من ســـلاح ثقيـــل عائد إلى 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية، بحســـب 
لجنة الحوار اللبناني الفلســـطيني التي 
تشـــرف علـــى العمليـــة في بيـــان وزعته 

رئاسة الوزراء اللبنانية.
وتعدّ حركة فتح أبرز مكونات منظمة 
التحريـــر التي لا تضـــمّ حركة حماس أو 

الجهاد الإسلامي.
عمليـــة  أغســـطس   21 فـــي  وبـــدأت 
تســـليم ســـلاح المخيمات الفلســـطينية 
إلـــى الجيـــش اللبنانـــي بعدمـــا أقرهـــا 
الجانبـــان اللبناني والفلســـطيني خلال 
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 

لبيروت في مايو.
الفلسطينية  الفصائل  ســـلاح  وشكّل 
عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية 

في لبنان (1975 – 1990).
وبنـــاء على اتفـــاق ضمنـــي، تتولى 
الفصائل الفلســـطينية مســـؤولية الأمن 
داخـــل المخيمـــات التي يمتنـــع الجيش 
اللبناني عن دخولها. ولا تتحكّم السلطة 
الفصائـــل  كافـــة  بقـــرار  الفلســـطينية 
الفلسطينية المسلّحة في مخيمات لبنان، 

وفي مقدمها حركة حماس.
وخلال الحرب الأخيرة مع اســـرائيل 
التـــي اســـتمرت أكثـــر من عام، شـــاركت 
فصائل فلســـطينية بينها حماس بإطلاق 
صواريـــخ مـــن جنـــوب لبنـــان باتجـــاه 
مرارا  الأخيـــرة  واســـتهدفت  اســـرائيل. 
عناصر في تلك الفصائل بضربات شنتها 

على مناطق عدة في لبنان.
ويأتي اســـتكمال عملية تسليم سلاح 
المخيمـــات الفلســـطينية بعـــد تكليـــف 
الحكومـــة اللبنانيـــة فـــي الخامـــس من 
أغسطس، الجيش وضع خطة لنزع سلاح 
حـــزب الله الذي تكبّد خســـائر كبيرة في 
حربه الأخيرة مع إســـرائيل، على أن يتم 

تطبيقها قبل نهاية العام.
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خطوة تسليم سلاح المخيمات 
تمهد لمنح الفلسطينيين بعضا 

من حقوقهم في لبنان
الفلسطينيون يريدون الانخراط في المجتمع 

المدني بدلا من المخيمات

المقاربة الأمنية تبقى قاصرة
يأمــــــل الفلســــــطينيون فــــــي أن تفضي خطــــــوة نزع ســــــلاح المخيمات إلى 
ــــــي اللبناني، بعد عقــــــود طويلة من التهميش  انخراطهــــــم في المجتمع المدن

الاقتصادي والتضييق الأمني.
 دارفــور (الســودان) - تشــــهد ولايات 
دارفور في غرب السودان تفشيا متسارعا 
لوباء الكوليرا، وسط انهيار كامل للقطاع 
الصحي وتدهور الأوضاع الإنسانية جراء 

الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وســــجل الســــودان، خلال الأســــابيع 
الأخيرة، الآلاف مــــن الإصابات في ولايات 
شمال ووسط وجنوب دارفور، فيما تجاوز 
عدد الوفيات المئات، معظمهم من النساء 

والأطفال.
ومنذ 30 يونيــــو الماضي بدأ المرض 
ينتشر على نطاق واسع في إقليم دارفور، 
خاصة بيــــن مواقع إيــــواء النازحين ذات 
الكثافــــة الســــكانية العاليــــة، كما ســــاهم 

اشتعال المعارك في تفاقم الوضع.
ووفــــق منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
الكوليــــرا مرض معد يحــــدث جراء تناول 
طعــــام أو مــــاء ملــــوث بجرثومــــة الضمة 
الكوليرية، ويســــبب إســــهالا حــــادا يهدد 
الحيــــاة إذا لم يخضــــع للعلاج، ويتعرّض 
الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل 
أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر 

الإصابة.
وبلغــــت عــــدد الإصابات فــــي دارفور 
8569 حالة، منهــــا 361 وفاة حتى الأربعاء 
(27 أغسطس الجاري)، بحسب التنسيقية 

العامة للاجئين والنازحين بدارفور.
وذكرت التنســــيقية أن مناطق طويلة 
بولاية شمال دارفور ســــجلت أعلى نسبة 
إصابــــات، حيــــث بلغــــت 4850 حالة، وفي 
منطقــــة قولو بجبل مــــرة بلغت الإصابات 

بالكوليرا 1290 حالة.
وأشــــارت إلــــى أن الوباء انتشــــر في 
مخيمــــات النازحين، بينهــــا مخيم ”كلمة“ 
حيث سجل 435 إصابة بالكوليرا بينها 64 
حالة وفاة، وكذلك مخيم عطاش 216 حالة 

إصابة، بما في ذلك 55 حالة وفاة.
وتأثــــر القطــــاع الصحي فــــي دارفور 
بالحــــرب كبقية مناطــــق الســــودان التي 
شــــهدت قتالا بين الجيش وقــــوات الدعم 
الســــريع، ويواجه اليوم واحدة من أسوأ 

أزماته.
وتعاني المستشــــفيات العاملة نقصا 
حــــادا فــــي الأدويــــة الأساســــية، خاصــــة 
محاليل الإماهة الفموية والوريدية، وهي 
خط الدفــــاع الأول في مواجهــــة الكوليرا، 
رغم المناشدات الدولية بالسماح بدخول 
المساعدات الإنسانية والطبية إلى مناطق 

النزاع بدارفور.
ووفق آخــــر إحصائيــــة حكومية، بلغ 
عدد الإصابــــات بالكوليــــرا 102831 بينها 
2561 وفــــاة في كافة أنحاء البلاد، منذ بدء 

الوباء في أغسطس 2024.
وقــــال متحــــدث التنســــيقية العامــــة 
للنازحين، آدم رجــــال، إن ”دارفور تعيش 
أســــوأ أزماتها، والحيــــاة ضاقت بالناس 
من تفشــــي الأوبئة والجوع والحرب التي 

تحصد الأرواح في صمت.“

وأضاف رجال ”عدد المصابين بسوء 
التغذيــــة بلــــغ مســــتويات قاســــية، بينما 
تجاوزت إصابــــات الكوليرا 8 آلاف حالة، 
بينهــــا ما يقارب 400 وفــــاة.“ ويوضح أن 
ثمة نقصا حادا في الإمدادات الطبية، وأن 
أعداد الإصابات في مراكــــز العزل تتزايد 

باستمرار.
وأشــــار إلــــى أن أكثر مناطق انتشــــار 
الوبــــاء هــــي محلية طويلة بولاية شــــمال 
دارفــــور، التــــي اســــتقبلت مئــــات الآلاف 
مــــن النازحين الفارين من مدينة الفاشــــر 

المحاصرة.
وتابع ”هناك شح في المياه ولا تتوفر 
خدمات علاجية، وفي مناطق شــــرق جبل 
مرة يُنقــــل المرضى ســــيرا علــــى الأقدام 
أو علــــى الأكتاف لمســــافات تتــــراوح بين 
ساعتين و8 ســــاعات للوصول إلى مراكز 

العلاج.“
وأكد أن علاجات الكوليرا لم تصل بعد 
إلى دارفور، قائــــلا ”الوضع تجاوز حدود 
الكارثة الإنســــانية؛ إذ نجــــد حالات يكون 
فيها المريض مصابا بالملاريا والكوليرا 
فــــي آن واحــــد، أو طفلا يعاني من ســــوء 

تغذية مع إصابته بالكوليرا.“
وفــــي 14 أغســــطس أعلنــــت منظمــــة 
”أطبــــاء بــــلا حــــدود“ وفــــاة 40 شــــخصا 
بالكوليــــرا في دارفور خلال أســــبوع، مع 

أسوأ تفشّ للمرض بالسودان.
وقالــــت المنظمــــة إن الكوليرا تضرب 
مختلــــف أنحــــاء دارفــــور، حيــــث يعاني 
السكان أساساً من نقص المياه، ما يجعل 
مــــن المســــتحيل اتبــــاع تدابيــــر النظافة 

الأساسية.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أنه مع 
تصاعــــد أعداد حالات الإصابــــة بالكوليرا 
ونفــــاد الموارد في دارفــــور، تبرز الحاجة 
الماسة إلى توفير المياه النظيفة وخدمات 
الصرف الصحي لمنع المزيد من الوفيات.
وقال رئيـــس بعثة أطبـــاء بلا حدود 
في الســـودان تونا تركمان ”الوضع أكثر 

من طارئ، فقد انتشـــر الوباء الآن إلى ما 
هو أبعد مـــن مخيمات النازحين، ووصل 
إلى مناطق متعددة في ولايات دارفور بل 

وتجاوزها.“
وأضاف ”يجب أن تتضمن الاستجابة 
الدولية آلية تنســـيق للطوارئ لمواجهة 
تفشـــي المرض تكون قـــادرة على توفير 
الرعاية الصحية وتحسين خدمات المياه 
والصرف الصحي، وبدء حملات التطعيم 

بلقاح الكوليرا في المناطق المتضررة.“

وفي 6 أغسطس، أكدت منظمة الصحة 
العالمية، رصد إصابات بالكوليرا في كل 

الولايات السودانية (18 ولاية).
وكانـــت الأمـــم المتحدة حـــذرت في 
يوليـــو الماضي مـــن أن الوضع الصحي 
في شـــمال دارفور يتدهور بسرعة، حيث 
تتزايـــد الإصابات بالكوليـــرا والحصبة 
والملاريـــا في منطقة طويلـــة، وكذلك في 

الفاشر وكبكابية.
الحاج  نعمـــات  الصحافية  وتصـــف 
الوضع في الفاشـــر بأنه الأســـوأ، كونها 
مدينـــة محاصـــرة وكل الطـــرق المؤدية 
إليهـا مغلقـة، بينما نفـد الغـذاء والـدواء، 
المزمنـــة  الأمـــراض  أدويـــة  وانعدمـــت 
ولقاحـــات  التغذيـــة  ســـوء  وعلاجـــات 

الأطفـال.
وتتزامـــن الكـــوارث الصحيـــة فـــي 
الســـودان مـــع معانـــاة المواطنين جراء 
حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم 

السريع منذ منتصف أبريل 2023.

وباء الكوليرا يفاقم مأساة الناجين 
من الحرب في دارفور

ماذا خلف التصعيد التركي ضد إسرائيل:
الاعتراف بإبادة الأرمن أم سوريا أم غزة

 أنقــرة - أعلنت تركيــــا الجمعة إغلاق 
مرافئهــــا ومجالهــــا الجوي أمام الســــفن 
وزير  بحســــب  الإســــرائيلية،  والطائرات 
الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي 
أن القــــرار يطــــال الرحلات الإســــرائيلية 

”الرسمية“.
ويربــــط مراقبــــون التصعيــــد التركي 
باعتــــراف رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو مؤخــــرا ولأول مــــرة 
عام 1915  بـ“الإبــــادة الجماعية للأرمــــن“ 
خلال الحــــرب العالمية الأولى، وهو ملف 
لطالمــــا تعاطت معــــه أنقرة بحساســــية 

شديدة.
ويشير المراقبون إلى أن الاستهدافات 
الإســــرائيلية المتكررة لســــوريا، من بين 
الدوافع الرئيسية خلف التوترات الحالية 
بيــــن أنقرة وتل أبيب، حيث ترى تركيا أن 
ما تقوم به إســــرائيل يهــــدد جهودها في 
تثبيت السلطة السورية الحالية، كما أنه 
يتضمن مخاطر تقســــيم ســــوريا ويشجع 
القــــوى الانفصالية في الداخــــل، وهو ما 

يتعارض مع أمن تركيا القومي.
ويســــتبعد المراقبــــون أن يكون ملف 
غــــزة هــــو الدافع الأساســــي للإجــــراءات 
التركيــــة، حيث تكتفــــي تركيــــا بالتنديد 
بالحــــرب الإســــرائيلية المســــتمرة علــــى 
القطاع منذ أكتوبر 2023، مع اتخاذ بعض 
الإجــــراءات ذات التأثيــــر المحــــدود على 

العلاقات الثنائية.
وقال وزير الخارجيــــة التركي هاكان 
فيــــدان أمام البرلمــــان التركــــي في كلمة 

نقلهــــا التلفزيــــون ”لقــــد أغلقنــــا مرافئنا 
أمام السفن الإسرائيلية. لا نسمح للسفن 
التركية بالتوجه إلى موانئ إســــرائيلية… 
ولا نســــمح لســــفن الشــــحن التي تحمل 
أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا 
ولا نســــمح لطائراتهــــم بدخــــول مجالنا 

الجوي.“

وأوضــــح مصــــدر دبلوماســــي تركي 
لفرانس بــــرس أن المجال الجوي ”مغلق 
أمام جميع الطائرات التي تحمل أســــلحة 
الرســــمية  الرحلات  وأمــــام  (لإســــرائيل) 
ولــــم يتم توضيــــح موعد  الإســــرائيلية.“ 

دخول القرار حيز التنفيذ.
وفي نوفمبــــر الماضي منعــــت تركيا 
طائــــرة رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي من 
عبــــور مجالهــــا الجــــوي ما أجبــــره على 
إلغاء مشــــاركته في قمة المناخ المنعقدة 
فــــي أذربيجان. وألغــــى نتنياهــــو زيارة 
أخــــرى إلى باكو في مايــــو بعدما رفضت 
أنقــــرة الســــماح لطائرته بالعبــــور. وفي 
مايــــو أعلنت أنقرة تعليق كافة الأنشــــطة 

التجاريــــة مع إســــرائيل حتــــى ترفع كل 
القيود على دخول المساعدات إلى القطاع 

المحاصر والمدمر.
وأعلنت شــــركة ”زيم“، كبرى شركات 
الشحن الإســــرائيلية، الأســــبوع الجاري 
أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها 
تركيــــا في 22 أغســــطس، تمنع ”الســــفن 
المملوكــــة أو التــــي تديرها أو تشــــغلها 
مؤسســــات مرتبطة بإسرائيل“ من الرسو 

في الموانئ التركية.
وقدمــــت الشــــركة ملفا إلــــى بورصة 
نيويورك حذرت فيه من التبعات السلبية 
للقــــرار ”علــــى مخرجات الشــــركة المالية 

والعملياتية.“
وأضافت أن قرار المنع يشــــمل كذلك 
الســــفن الأخــــرى التــــي تحمل شــــحنات 
عسكرية لإسرائيل كما تُمنع ”السفن التي 
ترفع العلم التركي من الرســــو في موانئ 

إسرائيل.“
الجمعة  فيــــدان  تصريحات  وتعتبــــر 
أول إعلان رســــمي لقرار المنع. وأشادت 
حركة حماس الجمعة بقرار تركيا، مطالبة 

بـ“تصعيد الإجراءات العقابية“.
وقالت الحركة فــــي بيان ”نحث تركيا 
والدول العربية والإســــلامية ودول العالم 
الحر علــــى تصعيد الإجــــراءات العقابية 
ضد الكيــــان الصهيوني المجــــرم، وقطع 
كافة العلاقــــات معه وعزله، لإلزامه بوقف 
الإبــــادة الجماعيــــة وتدمير قطــــاع غزة، 
ومحاســــبة قادتــــه علــــى جرائمهــــم ضد 

الإنسانية.“

محاصرون بين الحرب والجوع والأوبئة

تركيا ترى أن ما تقوم به 
إسرائيل يهدد جهودها 

في تثبيت السلطة 
السورية، كما يتضمن 
مخاطر تقسيم البلاد

رو و

مشروع قانون لتعزيز 
حقوق الفلسطينيين 

في العمل والتملك

رامز دمشقية

السودان سجل، خلال
الأسابيع الأخيرة، الآلاف من
الإصابات في ولايات شمال

ووسط وجنوب دارفور، فيما
تجاوز عدد الوفيات المئات



 صنعــاء - حملــــت الأنبــــاء المتداولــــة 
بشــــأن مقتــــل رئيس الوزراء فــــي حكومة 
الحوثيين غير المعترف بها دوليا في غارة 
إسرائيلية، مؤشــــرا على دخول المواجهة 
بــــين جماعة الحوثي المدعومــــة من إيران 
والدولة العبرية مرحلة جديدة تقوم فيها 
تل أبيب بخلخلة أســــس السلطة الموازية 
التي تقيمها الجماعة على مناطق شاسعة 
مــــن اليمــــن وذلــــك باســــتهداف هيكلهــــا 
وتدميــــر  الإداريــــة  وبنيتهــــا  الحكومــــي 
المرافــــق الحيويــــة، بما في ذلــــك المدنية، 
قصد تعقيد مهمتها في بســــط ســــلطتها 
على تلك المناطق والسيطرة على سكانها.

وأفــــادت مصادر مقربة من الحوثيين، 
الجمعة، بمقتل رئيــــس الحكومة التابعة 
للجماعــــة أحمد غالب الرهــــوي، في غارة 
جويــــة إســــرائيلية اســــتهدفت العاصمة 

صنعاء.
وقالــــت المصــــادر، التــــي طلبــــت عدم 
الإفصــــاح عــــن هويتهــــا، لوكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة إنّ عــــددا من مرافقــــي الرهوي 
قتلــــوا أيضــــا فــــي القصــــف الــــذي جاء 
الخميــــس ضمــــن سلســــلة مــــن الغارات 

الجوية الإسرائيلية على صنعاء.
وذكرت بوابة عدن الغد الإخبارية من 
جهتها نقلا عـــن مصادر لم تفصح عنها، 

أن رئيـــس الوزراء قتل أثناء اســـتهداف 
غارة إسرائيلية مبنى سكنيا كان يتواجد 

مع هؤلاء المرافقين.
وسبق لإسرائيل أن هددت باستهداف 
قيـــادات حوثيـــة، فـــي تلويـــح ضمنـــي 
بالســـيناريو الذي طبّقته ضد حزب الله 
في لبنان وأفضى إلى مقتل عدد كبير من 
أبرز قادته العسكريين والسياسيين على 
رأسهم أمينه العام آنذاك حسن نصرالله.
لكن الجيش الإســـرائيلي اكتفى إلى 
حدود مـــا قبل الخميـــس بقصف أهداف 
أخـــرى مـــع تركيز واضـــح علـــى البنى 

التحتية والمرافق الحيوية.
وفـــي مظهـــر علـــى التحـــول نحـــو 
اســـتهداف القيـــادات قالت هيئـــة البث 
العبرية الرسمية إن الهجوم الإسرائيلي 
الـــذي جـــرى الخميـــس علـــى العاصمة 
اليمنية صنعاء استهدف قادة بارزين في 

جماعة الحوثي.
الإســـرائيلي  الجيش  إذاعـــة  وذكرت 
بدورها نقلا عن مصـــادر أمنية قولها إنّ 
تقديـــرات بأن قادة الحوثي المســـتهدفين 
في صنعـــاء تجمعـــوا لمشـــاهدة خطاب 

لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
كما نقلـــت القناة الثانية عشـــرة عن 
مصدر إسرائيلي مطّلع قوله إن الهجمات 
علـــى صنعـــاء تم التخطيـــط لهـــا بداية 
شخصيات  واستهدفت  الجاري  الأسبوع 

سياسية حوثية بارزة.
وبدوره أعلن الجيش الإسرائيلي في 
بيان مهاجمة ســـلاح الجو بشـــكل مركز 
أهدافا عســـكرية للحوثيـــين في صنعاء. 
فيمـــا هـــدد وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتس فـــي تدوينة على منصة 
إكس بأن ”مـــن يرفع يده على إســـرائيل 

سنقطعها.“

وكان هجـــوم الخميـــس على صنعاء 
هـــو الثاني في ظرف أقل من أســـبوع إذ 
تعرضـــت المدينة الأحد الماضـــي لغارات 
إســـرائيلية خلفت خسائر بشرية ودمارا 
فـــي البنـــى التحتيـــة، وجـــاءت على ما 
يبدو محمّلة بشـــحنة غضب اســـتثنائية 
بفعل المنعطف الذي دشـــنته الجماعة في 
استهدافها لمواقع في الداخل الإسرائيلي 
باســـتخدامها لأول مـــرّة صاروخا يحمل 
شـــحنة حربية انشـــطارية تحدث مفعول 
اســـتخدامها  المحرّم  العنقودية  القنبلـــة 

دوليا.
ويشـــن الحوثيـــون هجمـــات علـــى 
إسرائيل باســـتخدام صواريخ وطائرات 
مســـيرة، إضافـــة إلى اســـتهداف ســـفن 
مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون 
إن هجماتهـــم تأتـــي ردا علـــى الحـــرب 

الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي الســـابع والعشـــرين من يونيو 
الماضي قررت الجماعة تصعيد عملياتها 
العســـكرية البحريـــة ضد إســـرائيل عبر 
”استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة 
تتعامـــل مع موانـــئ العدو الإســـرائيلي 
بغض النظر عن جنســـية تلك الشـــركة،“ 
وذلـــك فـــي إطار مـــا تقول الجماعـــة إنّه 
دعـــم لقطاع غـــزة الذي يتعـــرض لحرب 

إسرائيلية بالغة العنف والدموية.
فـــي  الإســـرائيلية  القـــوات  وتركّـــز 
ردودها على قصف جماعة الحوثي لعدد 
من المواقع داخل إسرائيل على استهداف 
والبنـــى  الحيويـــة  والمنشـــآت  المرافـــق 
التحتية اليمنية المتهالكـــة أصلا معمقّة 
بذلك المصاعب المعيشية وسوء الخدمات 
الـــذي يعانيه ســـكان البلاد لاســـيما في 

مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ويعـــود ذلك إلـــى وجـــود قناعة لدى 
صانع القرار الأمني والعســـكري للدولة 
العبريـــة بصعوبـــة القضاء علـــى القوة 
العســـكرية للحوثيين والحـــدّ من قدرتهم 
علـــى اســـتهداف إســـرائيل بالصواريخ 

العابرة والطائرات المسيّرة.
وفـــي حـــين تبـــدو جماعـــة الحوثي 
المواليـــة لإيـــران قليلة الاكتـــراث بنتائج 
ســـلوكها على عيـــش الســـكان الواقعين 
ضمن ســـلطة الأمر الواقـــع التي تقيمها 

بالتـــوازي مع الســـلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا في ســـبيل تحقيـــق أهداف 
إســـتراتيجية تتجـــاوز اليمـــن بحدّ ذاته 
وترتبـــط بمصالـــح طهران وسياســـاتها 
الإقليمية، تأمل تـــل أبيب في خلق المزيد 
من التعقيدات للجماعة في إدارة المناطق 
الخاضعة لهـــا أملا في تعميـــق الفجوة 

بينها وبين سكان تلك المناطق.
وســـبق لإســـرائيل أن قصفـــت فـــي 
نطـــاق التكتيك ذاته القائـــم على حرمان 
مناطـــق الحوثي من مرافقهـــا الحيوية، 
مطار صنعاء الدولي وملحقة به خسائر 
فادحـــة شـــملت تدمير عدد مـــن طائرات 
الخطـــوط اليمنية، كما ســـبق أن قصفت 
موانـــئ واقعة على البحـــر الأحمر غربي 
اليمـــن أهمهـــا ميناء الحديـــدة العصب 
الحيوي لحياة مناطـــق الحوثي، والذي 
ما تزال الجماعة تواجه صعوبات كبيرة 

فـــي ترميمه وإعادته للعمـــل بكل طاقته. 
وكثيرا ما يثير حجم الدمار الذي يخلفه 
القصف الإسرائيلي في بنى تحية يمنية 
الأســـئلة حول خيـــارات جماعة الحوثي 
فـــي حماية تلـــك البنى والمرافـــق بالغة 
للحيوية للســـكان الذيـــن يعانون أصلا 
تبعـــات الصـــراع الطويل المســـتمر في 
بلدهم والـــذي أحدث وضعـــا اقتصاديا 
وإنســـانيا كارثيا وفقا لتوصيفات دولية 

وأممية.
كما يثير بالنتيجة الأسئلة عن جدوى 
اســـتمرار الجماعـــة فـــي الصـــراع ضدّ 
إســـرائيل التي تفوقها قدرات عســـكرية 
وتقنيـــة، والنتائج التـــي يمكن أن تتأتى 
لهـــا مـــن وراء ذلك، فـــي ما عـــدا الناتج 
الدعائـــي الـــذي تجنيـــه من رفع شـــعار 
مساندة الفلسطينيين ودعمهم في الحرب 

الإسرائيلية على قطاع غزّة.

لكن الحوثيين المرتبطين بشكل وثيق 
بإيـــران يظهرون رغم الخســـائر المؤكدة 
للمواجهـــة مع إســـرائيل إصـــرارا على 
مواصلة قصفهم لأهداف إسرائيلية بدفع 
من إيران نفســـها باعتبارها المســـتفيدة 
الأكبر من إثـــارة التوترات فـــي المنطقة 
ومن خوض صراعاتهـــا ضد خصومها 
وأعدائهـــا وكالة وعبـــر أذرع محلية لها 

من بينها جماعة الحوثي نفسها.
وســـتكـون خســـائر الجماعـــة أكثر 
فداحـــة في حال تنفيـذ إســـرائيل تهديد 
ســـبق أن وجهتـــه لهم بفـــرض حصار 
خانـــق عليهـــم جـــوا وبحرا مـــا يجعل 
مناطـــق ســـيطرتهم شـــبه معزولـــة عن 
العالم الخارجي ومحـرومة من مختلف 
صنوف الإمـــداد بالمـــواد الحيوية ذات 
الاستخـدام المـدني والعسكري على حدّ 

سواء.
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ع نسق
ّ

العراق يسر
إعادة مواطنيه 
م الهول

ّ
من مخي
 الحسكة (سوريا) - تواصل السلطات 
العراقية تنفيذ تعهدها باستكمال إجلاء 
مواطنيها من مخيّم الهول بشـــمال شرق 
سوريا بعد أن تحوّل المخيمّ سيئ الصيت 
إلى مشـــكلة أخلاقية وإنسانية وحقوقية 
بالإضافة إلى كونه مشكلة أمنية بالأساس 
باعتبـــاره يـــؤوي الآلاف من الأشـــخاص 
ذوي الصلة بتنظيم داعش بينهم نســـاء 
وأطفـــال تعـــذّرت إعادتهم إلـــى بلدانهم 
الأصلية بســـبب وجود عوائـــق قضائية 
وقانونيـــة وحتـــى اجتماعيـــة، جعلـــت 
هـــؤلاء، وخصوصا الأطفال مجبرين على 
الإقامـــة في ذلك المكان الأقرب إلى ســـجن 
كبير بحسب وصف إعلاميين  وحقوقيين 
قامـــوا بزيارته عدة مـــرات ووقفوا على 

الظروف غير الملائمة للعيش فيه.
ويمتلك العـــراق دافعا إضافيا لإنهاء 
مشـــكلة المقيمـــين في المخيمـــات وبينهم 
من كانـــوا قد نزحوا مـــن مناطقهم أثناء 
فترة احتلال تنظيـــم داعش لها والحرب 
التي خاضتها ضدّه القوات العراقية بين 
ســـنتي 2014 و2017، يتمثّل في اســـتمال 
طي صفحة تلـــك الحقبة الدامية للتنظيم 
المتشـــدّد وتجاوز آثارهـــا ودخول مرحلة 
جديـــدة من الاســـتقرار يتـــم التفرغ فيها 
للتنمية والإعمار بحسب ما هو معلن من 

أهداف من قبل حكومة بغداد.
وغيـــر بعيد عن هدف تجاوز مخلفات 
تلـــك الحقبـــة أعلن قبل أيـــام عن مخطط 
عراقـــي لترحيـــل المئات من الســـجينات 
الأجنبيـــات وأطفالهنّ، علمـــا أن غالبية 
هـــؤلاء محســـوبون ضمن مـــن يعرفون 

بعوائل داعش.
وغادرت دفعة جديدة مـــن العراقيين 
مخيـــم الهول وفـــق ما أفادت مســـؤولة 
المخيم جيهان حنان وكالة فرانس برس، 

وهي أحـــدث دفعـــة تغادر المخيـــم الذي 
يحتجز فيه أقارب أشـــخاص يشـــتبه في 

ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت حنـــان إن عدد مغادري المخيم 
يقارب 850 شـــخصا موضحـــة أنّه ”منذ 
بدايـــة العـــام 2025 غـــادر المخيـــم قرابة 
فـــي 11 رحلـــة باتجاه  10 آلاف عراقـــي“ 

الاراضي العراقية.
عليها  تشـــرف  مخيمـــات  وتحتجـــز 
الإدارة الذاتية الكردية في شـــمال شـــرق 
ســـوريا عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 
عدد كبير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويعـــد مخيـــم الهول أكبـــر مخيم في 
شمال شرق ســـوريا ويعيش المحتجزون 

فيه ظروفا قاسية.
وقالـــت أم محمـــود البالغة من العمر 
ســـتين عاما وهـــي عراقية كانـــت تغادر 
المخيـــم ”تعبنـــا كثيرا في الهول نفســـيا 
جســـديا وماديا.. أنظروا الى الأطفال كم 

هم سعداء بالمغادرة إنه أشبه بالعيد“.
وأوضحـــت حنـــان أن المخيـــم يضم 
الآن حوالي 27 ألف شخص من بينهم ما 
يقارب 15 ألف سوري و6300 امرأة وطفل 
أجنبي من 42 جنسية، بالإضافة إلى نحو 

خمسة آلاف عراقي.
وفيمـــا ترفـــض العديـــد مـــن الدول 
الغربية استعادة مواطنيها، أخذت بغداد 
زمـــام المبادرة من خلال تســـريع عمليات 
الإعادة وحضّت الدول الأخرى على القيام 

بالمثل.
وفـــي فبرايـــر الماضي قـــال الرئيس 
النازحـــين  شـــؤون  لمكتـــب  المشـــترك 
واللاجئين شـــيخموس أحمـــد إنّ الإدارة 
الذاتية تعمل على إفراغ المخيم عام 2025 

بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

مقتل الرهوي خطوة إسرائيلية نحو خلخلة سلطة 
الحوثيين في مناطق سيطرتهم

شروع إسرائيل في استهداف قيادات ومسؤولين في السلطة غير المعترف 
بها دوليا التي يقيمها الحوثيون في مناطق سيطرتهم باليمن، يكشف سعي 
الدولة العبرية إلى خلخلة أركان تلك الســــــلطة ومنع تماسكها واستقرارها 
اللذين يعتبران أساسا لقدرة جماعة الحوثي على مواصلة الحرب والتمادي 
في المواجهة وهو هدف شــــــرعت تل أبيب أصلا في العمل على تحقيقه من 
خــــــلال تعمّدها تدمير البنى التحتية والمرافــــــق الحيوية في مناطق الحوثي 

دون تمييز بين ما هو مدني وما هو عسكري. 

صنعاء جريحة وقد تصبح منكوبة

استهداف القادة والمسؤولين مكمل لتدمير البنى والمرافق الحيوية دون تمييز بين المدني والعسكري

تلويح بالسيناريو اللبناني 

الذي تلقى فيه حزب الله 

ضربات قاصمة أودت 

بأبرز قادته ومنهم زعيمه 

التاريخي حسن نصرالله

النظام الإيراني يلوح بالقبضة الحديدية 

للمجتمع برفعه وتيرة الإعدامات
 جنيــف (سويســرا) - ســـجّل ارتفـــاع 
مشـــهود فـــي عمليـــات تنفيـــذ أحـــكام 
الإعدام بإيـــران في ظاهرة تبدو مرتبطة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  بالأوضـــاع 
والاجتماعيـــة والأمنية القائمة في البلد 
والتوتّـــرات التي بات طرفا فيها وبلغت 
ذروتهـــا خـــلال الحـــرب الأخيـــرة ضد 

إسرائيل.
ويعتبـــر التشـــدّد والصرامـــة فـــي 
إصدار هذه العقوبة وتنفيذها وجها من 
وجوه سياســـة القبضـــة الحديدية التي 
تقتضي باستمرار ترهيب المجتمع وردع 
أيّ رغبة قد تكون كامنة لدى بعض فئاته 
في التململ بدفع من سوء الأوضاع التي 

تعيشها.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة الجمعـــة أن 
إيران أعدمت المئات من الأشـــخاص منذ 
مطلع العـــام، منددة بـ“نمـــط ممنهج في 
اســـتخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب 

من قبل الدولة“. وأشارت المتحدثة باسم 
مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لحقوق 
الإنســـان رافينـــا شامداســـاني متحدثة 
للصحافيـــين فـــي جنيـــف إلى تســـجيل 
”زيادة كبيرة في الإعدامات خلال النصف 

الأول من العام 2025“.
وقالت إن ”السلطات الإيرانية أعدمت 
ما لا يقل عن 841 شخصا منذ مطلع العام 
محذرة من أن  وحتى 28 أغسطس 2025،“ 
”الوضع الفعلي قد يكـــون مختلفا تماما، 
وقد يكون أسوأ نظرا إلى عدم الشفافية“.

وأضافـــت أنه ”فـــي يوليـــو الماضي 
وحـــده، أعدمت الســـلطات الإيرانية 110 
أشخاص. ويمثّل ذلك أكثر من ضعف عدد 
الأشـــخاص الذين تم إعدامهم في يوليو 

من العام الماضي“.
ولفتت إلى أن ”عدد الإعدامات المرتفع 
يشـــير إلى نمـــط ممنهج في اســـتخدام 
عقوبـــة الإعدام كوســـيلة ترهيب من قبل 

الدولة، مع التركيز بصورة غير متناسبة 
على الأقليات الإثنية والمهاجرين“.

ونددت شامداســـاني بصورة خاصة 
بتنفيـــذ أحكام الإعـــدام في العلـــن، وقد 
وثقت المفوضية ســـبع حالات مماثلة منذ 
مطلع العام. وقالت إن ”الإعدامات العلنية 
تضيـــف طبقة أخرى من الإســـاءة لكرامة 
الإنســـان، ليـــس فقط كرامة الأشـــخاص 
المعنيـــين الذين يعدمـــون، بل كذلك كرامة 

كل من يضطر إلى مشاهدة ذلك“.
النفســـية  ”الصدمـــة  أن  وتابعـــت 
لمشـــاهدة شـــخص يتم شـــنقه في العلن، 
وخصوصا بالنســـبة إلى الأطفـــال، أمر 

غير مقبول“.
وأشارت إلى أن 11 شخصا يواجهون 
حاليا إعداما وشـــيكا في إيـــران، بينهم 
ســـتة اتهموا بـ“التمرد المسلح“ لاتهامهم 
بالانتمـــاء إلـــى منظمـــة مجاهـــدي خلق 

المعارضة في الخارج.
وتمّ مؤخـــرا تنفيذ ثاني عملية إعدام 
على المـــلأ في ظرف عدة أيـــام وذلك بعد 
أن دأبت الســـلطات على تنفيذ الإعدامات 

داخل السجون.
بفظاعـــة  العمليتـــين  تبريـــر  وتم 
الجريمتـــين اللتـــين حكم بالإعـــدام على 
مرتكبيهمـــا، لكنّ مراقبين أثاروا شـــبهة 
تعمّد الســـلطات ترهيب المجتمع في ظل 
أجواء سلبية سائدة في البلد ومشحونة 
بالتوتّر والاحتقان. وقال هؤلاء إن إعدام 
المحكوم عليهم على الملأ يوجه رسالة إلى 
السكان بشـــأن صرامة الســـلطات وعدم 

تسامحها.
وتُنفـــذ معظـــم أحـــكام الإعـــدام في 
إيـــران داخل الســـجون، بينما تُخصص 
الإعدامـــات العلنية عـــادة للجرائم التي 

أثارت غضبا شعبيا واسعا.
وتُعـــد إيران ثانـــي أكثر دولـــة تنفّذ 
أحـــكام الإعدام فـــي العالم بعـــد الصين، 

بحســـب منظمات حقوقية كمنظمة العفو 
الدولية.

وتحــــثّ الهيئــــات الحقوقية والأممية 
طهران باستمرار على وقف عقوبة الإعدام 
وترى الســــلطات الإيرانيــــة بأنها تحصر 
استخدام هذه العقوبة في مرتكبي ”أخطر 

الجرائم فقط“.

وتعتبــــر جرائــــم القتــــل والاغتصاب 
المتعلقــــة  الجرائــــم  وبعــــض  والزنــــا 
بالمخدرات من الجرائم التي يُعاقب عليها 
بالإعدام في إيران، إلى جانب جرائم مثل 
”الحرابة“ و“الإفســــاد فــــي الأرض“ وهما 
تهمتــــان فضفاضتان قد تشــــملان انتقاد 

النظام والتظاهر ضدّه.
وذكــــرت المتحدثة الأمميــــة أن أحكاما 
بالإعــــدام صــــدرت مؤخرا بحق خمســــة 
أشــــخاص لمشــــاركتهم فــــي التظاهــــرات 
الحاشــــدة التي خرجت عام 2022، مشيرة 
إلــــى أن المحكمــــة العليــــا الإيرانية ثبتت 
الأســــبوع الماضــــي حكــــم الإعــــدام بحق 
الناشــــطة من أجل حقوق العمال شــــريفة 

محمدي.
وشــــددت على أن ”عقوبــــة الإعدام لا 
تتوافق مع الحق في الحياة، ولا تنســــجم 
مع الكرامة البشــــرية.“ وأكدت أنها ”تولّد 
مخاطر غيــــر مقبولة بإعــــدام أبرياء. ولا 
ينبغــــي إطلاقا الحكم بها بســــبب أعمال 
يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان“.

وذكرت بأن مفوضية حقوق الإنســــان 
كانت تحــــض الحكومــــة الإيرانيــــة على 
”عدم تنفيذ عقوبة الإعــــدام بهؤلاء الأفراد 

وبغيرهم ممّن ينتظرون تنفيذ الحكم“. مجتمع تحت طائلة التهديد الدائم

الإعدامات العلنية 

تضيف طبقة أخرى من 

الإساءة لكرامة الإنسان

رافينا شامداساني



 تشــــهد ليبيا تحشــــيدا عســــكريا بين 
طرابلس ومصراتة، وتحركات ميدانية في 
أحياء وميادين العاصمة وسط تحذيرات 
مــــن إطــــلاق الشــــرارة الأولــــى لمعركة قد 
يتســــع مداهــــا، وحديــــث عن وســــاطات 
داخليــــة وخارجيــــة للتهدئة فيمــــا يبدي 

رئيــــس حكومة الوحــــدة المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة إصرارا على القضاء 
على القوى المسلحة غير الموالية لسلطته 

وفي مقدمتها جهاز قوة الردع .
وعقد رئيــــس الأركان العامــــة لقوات 
المنطقــــة الغربية الفريــــق أول ركن محمد 
الحــــداد اجتماعــــا موســــعا بمكتبــــه، مع 
أعضــــاء لجنــــة متابعــــة تنفيــــذ وتثبيت 

مســــتجدات  لمتابعــــة  خصــــص  الهدنــــة 
الأوضاع الأمنية فــــي العاصمة طرابلس، 

بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة.
وحــــاول ناصــــر القايد، مديــــر مكتب 
التوجيه المعنوي بالمنطقة الوســــطى في 
الجيش التابع للمجلس الرئاسي، طمأنة 
الرأي العام بنفي وجود مؤشرات حقيقية 
حتى الآن على احتمال تجدد الاشتباكات 
المســــلحة في العاصمة طرابلس، وقال في 
تصريحــــات أن التحركات والتحشــــيدات 
العســــكرية الحالية تندرج ضمن النشاط 
العســــكري المعتاد، ولا تعكس بالضرورة 
اســــتعدادًا لمعارك جديدة، مشــــيرا إلى أن 
قــــوات فض النزاع تواصل تنفيذ مهامها، 
وتسعى إلى ضمان استمرار وقف إطلاق 
النــــار والحفــــاظ على الاســــتقرار الأمني 

داخل العاصمة.
وحثــــت قوة فــــرض القانــــون التابعة 
لــــوزارة الدفــــاع بحكومة الوحــــدة جهاز 
الردع علــــى الامتثال لمجموعة من المطالب 
خلال 48 ســــاعة، في إنذار قالت إنه يهدف 
إلى إعادة النظام والقانون إلى مؤسسات 
الأمن الشــــرعية، ويضمن احترام العدالة 

وحقوق الإنسان.
وأشارت في بيان إلى ضرورة تسليم 
المطلوبــــين للنائــــب العــــام مــــن العناصر 

الفــــارة التابعــــة لجهــــاز دعم الاســــتقرار 
الــــذي تم حلــــه، بالإضافة إلــــى محكومين 
جــــرى تجنيدهم بصــــورة غيــــر قانونية 
ضمن جهاز الشرطة القضائية. كما طالب 
البيــــان بتســــليم القيــــادات المتورطة في 
جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات 

الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابعــــت القــــوة أنــــه إذ تم تحديــــد 
مجموعة من الشروط التي يجب تنفيذها 
بشــــكل فوري دون تأخيــــر، وتتضمن هذه 
المطالب الأساســــية تسليم كافة المطلوبين 
للنائــــب العــــام مــــن أعضــــاء جهــــاز دعم 
الاســــتقرار المنحل الذين فرّوا، وتســــليم 
المحكومــــين الذيــــن جنّــــدوا بشــــكل غير 
قانونــــي فــــي صفــــوف جهــــاز الشــــرطة 
القضائية، وتسليم القيادات المسؤولة عن 
جرائم الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات 
الجسيمة بحقوق الإنســــان ووقف عرقلة 
أيّ خطوات تصحيحية تعمل الدولة على 
تنفيذها لإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية 

الشرعية وإعادة هيكلتها.
فــــي الأثناء، قال شــــهود عيــــان إنهم 
رصــــدوا خروج رتــــل عســــكري كبير من 
مدينــــة مصراتة نحو طرابلس، في خطوة 
اعتُبــــرت ضمــــن اســــتعدادات الحكومــــة 
لتنفيــــذ هجوم محتمل علــــى جهاز الردع 

لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي 
يعد أحد أبرز التشكيلات الأمنية المستقلة 

داخل العاصمة.
ويضــــم الرتل آليــــات مدرعــــة مزودة 
بأسلحة متوســــطة وثقيلة، وسط تقارير 
ســــابقة عن نقل طائرات مسيّرة هجومية 
إلــــى مصراتــــة، يُعتقــــد أنهــــا مــــن صنع 
أوكرانــــي وإيرانــــي، ما يعكــــس تصعيدًا 
ميدانيًــــا واضحًــــا وصفه مراقبــــون بأنه 

تمهيد لساعة الصفر.

وحــــذر النائب بمجلــــس النواب علي 
التكبالــــي، مــــن أن التحركات العســــكرية 
الأخيرة فــــي العاصمــــة طرابلس تعكس 
محاولــــة واضحة مــــن الدبيبــــة لتصفية 
جهــــاز ”الردع“ ومن يتحالــــف معه، وذلك 
فــــي مســــعى للانفــــراد بالســــيطرة على 
العاصمة وفرض نفســــه كطرف أساســــي 
في المشــــهد السياســــي، وقال إن الدبيبة 
يدرك جيدًا أنــــه إذا لم يتمكن من القضاء 
علــــى جهاز الردع فلن يكــــون له مكان في 

أيّ حكومة قادمة، لذلك يســــعى لإزاحتهم 
بــــأيّ ثمــــن. وأوضح أن هدفــــه هو إحكام 
السيطرة على طرابلس بالكامل ثم تقديم 
نفســــه ممســــكًا بالغرب الليبي في مقابل 
سيطرة المشــــير خليفة حفتر على الشرق، 

ليبدو وكأنه شريك في أيّ حل سياسي.
وأشــــار التكبالــــي إلــــى صعوبة هذا 
الســــيناريو، معتبــــرًا أن الدبيبــــة يظــــن 
أن قــــوة الــــردع محصــــورة فــــي كتيبــــة 
معيتيقة، بينمــــا الحقيقة أنهــــا مدعومة 
بعدة مجموعات مســــلحة أخرى يتجاوز 
عدد عناصرها عشــــرة آلاف، ما يجعل أيّ 
مواجهة عســــكرية معقدة ومكلفة، وكشف 
أن تركيــــا وإيطاليا طالبتا الدبيبة بإنهاء 
النزاع خلال يومــــين فقط، وهو ما يضعه 
تحــــت ضغط كبيــــر، محــــذرًا مــــن أن أيّ 
مواجهة عسكرية قد تكون بمثابة نهايته 
السياســــية، خصوصًا بعد تزايد التقارير 
الدولية التي تتحدث عن قضايا الفســــاد 

وسوء إدارة المال العام.
وأردف التكبالــــي أن الدبيبة يتصرف 
باندفاع كبير بحثًا عــــن البقاء في الحكم 
بأيّ وسيلة، لافتًا إلى أن انكشافه سيعني 
انكشاف عائلته وداعميه، وبينهم إبراهيم 
الدبيبة الذي يقدم نفسه كمستشار للأمن 

القومي دون خبرة في هذا المجال.

السبت 2025/08/30 4

السنة 48 العدد 13591 أخبار

 الجزائــر - أصـــدر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون مرســـومًا يقضي بإعفاء 
نذير العرباوي من منصب رئيس الحكومة 
وتعيين ســـيفي غريب، وزير الصناعة منذ 
نوفمبـــر 2024، رئيس حكومة بالنيابة، في 
خطوة تمهد لتغيير حكومي واسع وتركيز 
علـــى النهوض بالقطـــاع الاقتصادي الذي 

من شأنه أن يرسخ الاستقرار السياسي.
توضيحـــات  الرئاســـة  تُصـــدر  ولـــم 
رســـمية حول دوافع هـــذا التغيير أو مدّة 
الولايـــة الانتقالية، لكن يُنظـــر إلى غريب 
ومعروف  للرئيس،  مـــوال  كـ“تكنوقراطي“ 
بكفاءته الفنيـــة والتقنية، وليس له جذور 
سياســـية بـــارزة، مـــا يصـــبّ فـــي صالح 

الاستقرار وسلاسة الانتقال.
وتعيـــين وزيـــر الصناعـــة يشـــير إلى 
تركيـــز أعلـــى هرم الســـلطة علـــى الملفات 
الاقتصادية والتنموية، وربما يأتي ضمن 
خطة لإعادة توجيـــه الأولويات الحكومية 
نحو التنمية الصناعيـــة وتقليل الاعتماد 

على الموارد التقليدية.
ويأتي التعيين في ســـياق اســـتحقاق 
مؤقـــت وضغط سياســـي يتطلـــب وجود 
شـــخص كفء يقود الحكومة برؤية تقنية 
الأساســـية.  السياســـات  تحريـــف  دون 
وبالنظـــر إلى المؤهـــلات العلمية والمهنية 
لغريـــب، فإنها تصنفه كرجـــل صناعة من 
الطراز الأول، فهـــو وزير الصناعة الحالي 
الـــذي التحق بالحكومة للمـــرة الأولى في 

التعديل الوزاري خلال نوفمبر 2024.
لكن تعيينه آنذاك كان كوزير للصناعة 
والإنتـــاج الصيدلانـــي، قبـــل أن يتم فصل 
الإنتاج الصيدلاني في وزارة مســـتقلة عام 
2025، ليصبح الرجل وزيرا للصناعة فقط.

وحتى قبـــل التحاقه بالـــوزارة قضى 
غريب الجزء الأكبر من مســـاره المهني في 
قطـــاع الصناعـــة، وذلك بحكـــم تخصصه 
العلمي، فهو حاصل على شـــهادة دكتوراه 
في الكيمياء الفيزيائية للمواد، من جامعة 

باجي مختار بعنابة (شرق).
وتولـــى غريـــب، قبـــل تعيينـــه وزيرا 
فـــي الحكومة، عـــدة مناصب فـــي القطاع 
الصناعـــي، أبرزهـــا رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة الجزائريـــة – القطريـــة للصلـــب 

(حكومية).
(بـــين  تقريبـــا  ذاتهـــا  الفتـــرة  وفـــي 
2023 و2024) شــــغل منصــــب رئيس مدير 

للاســــترجاع،  الوطنيــــة  المؤسســــة  عــــام 
النفايــــات  اســــترجاع  فــــي  المتخصصــــة 
الحديديــــة، وهــــي فرع لمجمــــع ”إيميتال“ 
المملــــوك للدولــــة، والــــذي يعــــد مــــن أكبر 

المجمعات في البلاد.
كمــــا تولى غريــــب منصــــب مدير عام 
لــــوزارة  التابعــــة  الصناعيــــة  الجامعــــة 
الصناعة ورئيس مجلس إدارتها حتى تم 

تعيينه وزيرا.
وشغل منصب مدير البحوث في مركز 
الدراســــات والخدمــــات التقنيــــة لصناعة 
مــــواد البنــــاء، التابع للمجمــــع الصناعي 
لإســــمنت الجزائر (حكومــــي)، ومدير عام 
مركز التكوين لصناعة الإســــمنت، التابع 

للمجمع الصناعي ذاته.

وبفضل تكوينه المتخصص في مجال 
الكيميــــاء الفيزيائية للمواد، كانت لغريب 
إنجازات فخرية ونوعية في القطاع، منها 
الإشراف على إنجاز مشروع أول بئر نفط 

باستعمال إسمنت محلي الصنع.
وأشــــرف رئيس الــــوزراء الجديد قبل 
انضمامه إلــــى الحكومة أيضا على إنتاج 
أول محــــرك بحري جزائــــري بالتعاون مع 

مجمــــع الخدمــــات المينائية ”ســــربورت“ 
(حكومي).

المراكـــز  إطـــلاق  علـــى  أشـــرف  كمـــا 
التكنولوجية لصناعـــة الحديد والصناعة 
الصيدلانية والصناعة الميكانيكية وبعض 

الصناعات الأخرى.
وضمن إنجازاته العلمية حصل سيفي 
غريب على المرتبة الثالثة للجائزة الوطنية 
للابتكار عام 2021، وهي من أرفع الجوائز 

العلمية في البلاد.
وأشـــار متابعـــون إلى وجـــود أبعاد 
اقتصادية مهمة وراء تعيين غريب بالتركيز 
على الصناعة والتصنيع المحلي، فالجزائر 
تحاول منـــذ ســـنوات تنويـــع اقتصادها 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النفـــط والغـــاز. 
واختيار وزير الصناعـــة له دلالة واضحة 
على أنّ الأولوية في المرحلة المقبلة هي دفع 
عجلة التصنيع وتطوير الاستثمار المحلي 
والأجنبي وتشجيع بدائل الطاقة والمعادن.

كما أن غريب معروف بدوره في ملفات 
الحديد والصلـــب والإســـمنت، ما يعكس 
رغبة تبـــون في قيادة حكومـــة قادرة على 
إحياء المشـــاريع الصناعيـــة الكبرى التي 

تعطّلت بسبب الأزمات الاقتصادية.
ولكونه تكنوقراطياً غير محسوب على 
تيار سياســـي قد يسهّل محادثات الجزائر 
مـــع الشـــركاء الأوروبيـــين والآســـيويين 
في مشـــاريع الطاقة المتجـــددة والصناعة 

التحويلية.
ومـــن الناحيـــة السياســـية يبـــدو أن 
هـــذا التعيـــين المؤقـــت (بالنيابـــة) يرمي 
إلـــى ضبط الإيقاع الحكومـــي دون إحداث 
زلزال سياسي قبل الاســـتحقاقات المقبلة، 

ويضاف إلى ذلك أن تعيين شخصية تقنية 
يعطـــي صورة أن الســـلطة تمســـك بزمام 
الأمور وتفضّل الكفاءات على الحســـابات 

السياسية الضيقة.
ويعكـــس التغيير المفاجئ في رئاســـة 
الحكومـــة أن الرئيس تبون ما زال يمارس 
ســـلطة مطلقة على الجهـــاز التنفيذي، مع 
التأكيـــد علـــى أنّ التكنوقـــراط هـــم الأداة 

الأقرب لتنفيذ رؤيته.
ويعتبر هذا الاختيـــار المؤقت اختبارا 
لغريـــب الذي إذا نجح في تســـيير الملفات 
الاقتصاديـــة المعقدة وأظهر انســـجاماً مع 
الرئيس، قد يبقى لمدة طويلة، وربما تكون 
النيـــة الحقيقية هي مجرد ملء الفراغ إلى 
حين اختيار رئيس حكومة سياســـي أقوى 

مع اقتراب انتخابات 2026.
ويـــرى متابعـــون أن اختيـــار وزيـــر 
الصناعـــة بالـــذات ليـــس صدفـــة، بل هو 
إشـــارة إلى أن الاقتصـــاد والصناعة هما 
الورقـــة الأهم حالياً في أجنـــدة تبون، مع 
محاولـــة الحفاظ على اســـتقرار سياســـي 

وإبعاد أي شخصية مثيرة للجدل.
وربطـــت بعـــض التقارير بـــين إعفاء 
العربـــاوي وواقعـــة حـــادث مـــرور خطير 
فـــي الحراش، ما قد يكون أثّـــر على الأداء 
الحكومي، وسلط هذا الحادث الضوء على 

ضرورة تغيير المسؤولين.
وكانت حافلة نقل عام قد انحرفت فوق 
جســـر يمرّ فوق نهر وادي الحراش قبل أن 
تســـقط في المجرى المائي في 15 أغسطس 
الجـــاري مـــا أدى إلـــى مقتل 18 شـــخصاً 
وإصابـــة 23 آخريـــن مـــن بينهـــم حالتان 

حرجتان.

إشراف مباشر على التغيرات القادمة

رجل صناعة تكنوقراط رئيسا للحكومة 

الجزائرية دلالة على الأولويات القادمة
اختيار سيفي غريب يعطي انطباع تفضيل الكفاءات 

على الحسابات السياسية الضيقة
ينظر إلى تعيين وزير الصناعة سيفي 
غريب على رأس الحكومة الجزائرية 
رغم أنه مؤقــــــت، على أنه تركيز من 
الســــــلطة على الملفــــــات الاقتصادية 
والتنموية، في ظل ضغط سياســــــي 
يتطلب وجود شــــــخص كفء مقرب 
ــــــس عبدالمجيد تبون ويقود  من الرئي

الحكومة برؤية تقنية.

الجيـــش  يســـتعد   - نواكشــوط   
الموريتاني خلال الأســـابيع القليلة المقبلة 
لإطلاق عملية عســـكرية واســـعة النطاق، 
تهدف إلى تعزيز تأمين الحدود الشـــمالية 
للبلاد، وضبـــط التحركات في هذه المنطقة 
الحساسة بين موريتانيا والمنطقة العازلة 
في الصحراء المغربية. والتي تشهد توترا 
متصاعدا بســـبب تكرار حـــوادث التنقيب 
غير القانوني عن الذهب، التي خلفت عدة 
ضحايا في صفـــوف المنقبين الموريتانيين 
بسبب تسلل عناصر من جبهة بوليساريو.
لموقـــع  مطلعـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
”هســـبريس“ المغربي، بـــأن بعض المنقبين 

الموريتانيين يســـتغلون اتســـاع مســـاحة 
المنطقة الحدودية وضعف المراقبة الأمنية 
بها للعبـــور إلى خارج الحـــدود الوطنية 
بحثـــا عن الذهب والمعـــادن، وبالضبط في 
المنطقة العازلة في الصحراء، كما تستغلها 
عناصر أجنبية مُسلحة للدخول والخروج 

من وإلى الأراضي الموريتانية بكل حرية.
وســـبق أن قامـــت الطائرات المســـيرة 
بإحبـــاط  الموريتانـــي  للجيـــش  التابعـــة 
محاولة تســـلل خطيرة نفذتهـــا مجموعة 
مســـلحة تابعـــة لجبهة بوليســـاريو نحو 
المناطـــق الشـــمالية مـــن البـــلاد، وفق ما 
كشـــفته مصادر متطابقة أكـــدت أن الهدف 
كان اســـتخدام التـــراب الموريتاني كنقطة 
انطـــلاق لضـــرب مواقـــع مغربيـــة داخل 

المنطقة العازلة.
وبحســـب تقارير إعلامية، فقد رصدت 
الطائـــرات المســـيرة، التـــي جـــرى تعزيز 
بهـــا  الموريتانيـــة  العســـكرية  الترســـانة 
مؤخرا، تحركات غير معتـــادة بالقرب من 
الشـــريط الحدودي مـــع الجزائـــر، وتبين 
لاحقـــا أن الأمـــر يتعلق بعناصر مســـلحة 
تابعـــة للجبهة الانفصالية تســـللت داخل 
الأراضـــي الموريتانية، ما اســـتدعى تنفيذ 
طلعات ردعية دقيقة أجبرت المتسللين على 

التراجع باتجاه مخيمات تندوف.
وأضافت المصادر الموريتانية أن تحرك 
الجيش يأتي في إطار القرار الحاسم الذي 
اتخذته القيادة الموريتانية من أجل تأمين 
الحدود، وقطع الطريق أمام كل الممارسات 
التـــي تنتهك الســـيادة الوطنية، مبرزة أن 
”هذه العملية سيشـــرف عليها وفد عسكري 

رفيع المستوى يترأسه قائد الأركان العامة 
للجيـــوش الموريتانية إلـــى جانب قيادات 

عسكرية أخرى“.
وأوقـــف الجيـــش الموريتاني الســـبت 
الماضي ســـتة موريتانيين كانـــوا ينقبون 
ات، وهي منطقة  عن الذهب في منطقة الشكَّ
عســـكرية مُغلقة على الحـــدود مع الجزائر 
ومالي، في أقصى شمال شرقي موريتانيا.

وســـبق أن منـــع الجيش دخـــول هذه 
المنطقة العســـكرية المغلقة علـــى المدنيين، 
وحذر مـــن ذلك لأن مطـــاردات تحدث فيها 
مـــع المهربين، وكثيرا مـــا يختلط المهربون 

بالمنقبين في هذه المنطقة.
وأكد محمد محمود ولد الحسن الملقب 
بالعلـــوي، رئيس الاتحاد العـــام للمنقبين 
الموريتانيـــين، فـــي تصريحات ســـابقة أن 
وضـــع المنقبـــين الموريتانيين فـــي المنطقة 
العازلة خارج الحدود ”مأساوي وخطير“، 

للدولـــة  دبلوماســـيا  ”إحراجـــا  ويشـــكل 
الموريتانيـــة“ ويعطي ”صورة ســـيئة“ عن 
المواطنـــين العاملـــين في مجـــال التنقيب، 
الذيـــن لا يمكن تحديد عددهـــم بدقة داخل 
المنطقة، لكـــن التقديرات تشـــير إلى نحو 

ثلاثة آلاف شخص أو أكثر.
وذكـــرت مصادر من داخـــل موريتانيا 
بـــأن ”الجيـــش الموريتاني ســـيعمل على 
إقامـــة نقاط تفتيـــش على طـــول الحدود 
أقصى  الشـــمالية، من منطقة ’كليب ندور‘ 
شـــمال البلاد إلـــى منطقة ’بيـــر أم كرين‘، 
كيلومتـــر“،   2500 تقـــارب  مســـافة  علـــى 
وتابعت ”كما سيتم إنشاء منطقة عسكرية 
محظورة بعمـــق 10 كيلومترات على طول 
هذه الحـــدود مخصصة لتحركات الجيش 
الموريتانـــي فقط، إضافة إلـــى الحدود مع 
شمال مالي التي ستشـــملها هذه العملية 

واسعة النطاق“.
أن  إلـــى  ذاتهـــا  المصـــادر  وأشـــارت 
”الحـــدود الشـــمالية للبـــلاد، خاصـــة مع 
نـــة  الصحـــراء، غيـــر محـــددة وغيـــر مؤمَّ
بالشكل الكافي، إذ أكدت عدة تقارير دخول 
عناصر من جبهة بوليساريو إلى الأراضي 
الموريتانيـــة من هذه النقـــاط غير المراقبة 
واتخاذهـــا درعا لقصف القـــوات المغربية 
المتمركـــزة، مســـتغلة عـــدم إمـــكان قصف 
الجيش المغربي العمـــق الموريتاني، وهو 
ما يســـبب حرجا دبلوماسيا كبيرا للدولة 
الموريتانية، التي اتخذت الآن قرارا حاسما 

بتأمين كامل ترابها الوطني“.

وهذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تأمين 
الحدود الشـــمالية لموريتانيا ومنع تسلل 
عناصر عســـكرية أجنبية إلـــى أراضيها، 
وهـــو أمر وثق فـــي العديد مـــن الحوادث 
التـــي عرفتهـــا المنطقـــة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وإنمـــا أيضـــا إلى وقف تســـلل 
المنقبين الموريتانيـــين إلى المناطق العازلة 
فـــي الصحـــراء وتعريض أنفســـهم لخطر 
رة التابعة  القصف من قبل الطائرات المسُيَّ
للقوات المســـلحة المغربيـــة، وما قد يترتب 

على ذلك من خسائر في الأرواح.
وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا أن ”هذا 
التحرك يأتي أيضا في ظل عدم اســـتجابة 
المنقبـــين للدعوات المتكـــررة التي أطلقتها 
الســـلطات الموريتانيـــة بضـــرورة احترام 
الحوزة الترابية الوطنية، وحصر أنشـــطة 
التعدين داخل الحدود، خاصة مع اقتراب 
منتصف شـــهر أكتوبر، الذي يشـــهد عادة 
عودة المنقبين إلى ممارسة نشاط التنقيب 
عـــن الذهب بعد انقضاء موســـم الخريف، 
الذي يعرف تســـاقط الأمطـــار التي تعيق 
العمل فـــي آبار التنقيب، نظـــرا لامتلائها 

بالمياه وهشاشة التربة“.

عملية عسكرية موريتانية 
مرتقبة لمنع تسلل 
عناصر بوليساريو
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 القاهــرة - ألقـــت الســـلطات المصرية 
القبـــض على عـــدد من مشـــاهير تيك توك 
الشبان الذين يتابعهم الملايين، واحتجزت 
العشرات منهم في الأسابيع الماضية بتهم 
مـــن بينهـــا انتهاك قيم الأســـرة وغســـيل 

الأموال.
عشـــرات  عـــن  الشـــرطة  وأعلنـــت 
الاعتقـــالات، وتقـــول النيابـــة العامة إنها 
تحقـــق في ما لا يقل عـــن 10 قضايا تتعلق 
بالكســـب غير المشـــروع، وفرضـــت حظر 
ســـفر وأصدرت قـــرارات بتجميـــد أصول 

ومصادرة أجهزة.
ويقــــول المحامــــون إن قوانــــين أخلاق 
الأســــرة المصرية مبهمة. ويمكن للسلطات 
الاطلاع على كل منشورات صناع المحتوى 
علــــى التيك توك، وإذا عثرت على منشــــور 
واحد تعتبره خادشا للحياء يمكنها اعتبار 
دخــــل المؤثريــــن غيــــر قانونــــي واتهامهم 

بارتكاب جرائم مالية تتعلق بأرباحهم.
ومن بـــين المعتقلـــين مريم أيمـــن (19 
عامـــا)، والتـــي جمعت 9.4 مليـــون متابع 
من خلال نشـــر مقاطع فيديو منذ أن كانت 
تلميذة تحت اســـم سوزي الأردنية، والتي 
قالـــت وزارة الداخلية إنهـــا ألقت القبض 
عليهـــا في الثاني من أغســـطس. وتواجه 
مريم تهما بنشـــر محتوى فاضح وغسيل 
أمـــوال بقيمة 15 مليون جنيه إســـترليني 

(300 ألف دولار).
وذكــــرت وزارة الداخليــــة أنهــــا ألقــــت 
القبض عليها بعد تلقي الســــلطات شكاوى 
بشأن منشوراتها. وفي آخر فيديو لها، نُشر 

قبل يوم على اعتقالها، بدت مدركة لذلك.
وقالت ”كل النـــاس النهاردة بيتابعوا 
السوشـــيال ميديـــا… أكتر حاجـــة أكتيف 
(منتشـــرة) تيـــك تـــوك… المصريـــين مش 
بيتقبض عليهم علشان بيظهروا على تيك 

توك“.
وأقـــرت بأنها ربما ”كنـــت ممكن اطلع 
منفعلة أو أشـــتم أو أقول نكتة وحشة“ في 
مقاطع فيديو ســـابقة، لكنهـــا قالت إن ذلك 
كان بهـــدف التنفيس عـــن الإحباط، وليس 
لتعليـــم الجيـــل الأصغـــر ســـنا أن يحذوا 

حذوها.

للمحتوى،  صنعها  ســـنوات  وطوال 
كانـــت ســـوزي، التـــي حصلـــت مؤخرا 
على الثانوية العامة، تنشـــر فيديوهات 
عن حياتهـــا اليومية وقالـــت في مقابلة 
بودكاســـت حديثـــة ”أنـــا بحـــب أعمـــل 
فيديوهـــات، فأي وقت. أصحى من النوم 
أعمـــل فيديو، أخرج أعمـــل فيديو، أدخل 

الحمام أعمل فيديو. كدة“.
ورفـــض محاميهـــا مـــروان الجندي 
التعليق مباشرة على قضيتها، لكنه قال 
إن قوانـــين الآداب العامة تطبق بشـــكل 
تعسفي بصورة عامة. وقال ”هناك قانون 
يجرم الأفعال الفاضحة، لكن ما نحتاجه 
هو تطبيق متســـق وقواعد محددة، ليس 

فقط لتيك توك، بل لجميع المنصات“.

وقد يبـــدو طريق الشـــهرة من خلال 
تيـــك تـــوك فـــي مصر كمـــا فـــي غيرها، 
عشـــوائيا. اعتادت ســـوزي، كغيرها من 
ملايـــين المراهقين، نشـــر مقاطـــع فيديو 
عن حياتهـــا اليومية وروتـــين مكياجها 

الصباحي.
وقبل بضع سنوات، حقق بث مباشر 
لها نسبة مشاهدات مرتفعة عندما سبت 

والدها الذي يعمل سائق حافلة.
واجتذبـــت ملايين المتابعـــين، الذين 
تابعوهـــا وهي تتناول وجبـــة طعام مع 
أصدقائها أو ترقص على أنغام موسيقى 
الشـــوارع في تركيا. شـــاهدها 31 مليون 
شخص في جلســـة تصوير مع حبيبها. 
وظهرت شقيقتها، التي تعاني من إعاقة 
ذهنيـــة، فـــي بعض المقاطع، مما ســـاهم 
في تقليل الوصمـــة الاجتماعية المرتبطة 

بالإعاقة.

 تونس - نشـــرت الإعلامية التونسيّة 
ريم بوقمرة، مســـاء الخميـــس، تدوينة 
ا على  على حســـابها فـــي فيســـبوك، ردًّ
الهجوم الحاد الذي تعرضت له بســـبب 
إجرائهـــا حـــوارا صحافيا مـــع الوزير 
الإســـرائيلي آفـــي ديختـــر فـــي القدس 
المحتلـــة، لبثه علـــى قنـــاة العربية التي 

تعمل لحسابها.
وعبّـــر العديـــد مـــن الصحافيـــين 
واستنكارهم  غضبهم  عن  التونســـيين 
الشـــديد للحوار الذي أجرتـــه بوقمرة 
مـــع الوزيـــر  علـــى قنـــاة ”العربيـــة“ 
الإســـرائيلي، ووصل بهم الأمر إلى حد 
المطالبة بســـحب الجنســـية التونسية 
منهـــا، واتخـــاذ موقف حـــازم ضدها، 
وكأنهـــا  التعليقـــات  بعـــض  وبـــدت 
أشـــبه بتصفية حســـابات شـــخصية 

أكثـــر من كونهـــا انتقـــادا موضوعيا، 
وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

ونشـــرت الإعلامية التونســـية على 
حسابها في إكس تفاصيل عن المقابلة، 

وقالت فيها:

وأثارت التغريدة تفاعلا متباينا بين 
الناشـــطين، فهناك من هاجمها وهناك 
من اعتبرها فرصة لمعرفة ”العدو“ كيف 
يفكر، وطالب أحدهم القضاء التونسي 

بالتحرك ضد بوقمرة قائلا:

فـــي المقابـــل كان هنـــاك من أشـــاد 
بالحـــوار واعتبـــر أن من المهـــم معرفة 
كيف يفكـــر الطرف الآخـــر وكيف يدير 
المعركـــة، والعقلية التي يتعامل بها مع 

شعوب المنطقة:

وكتبت متابعة سعودية:

أي  وجـــود  ”عـــدم  النقابـــة  وأكـــدت 
ضرورة مهنية أو مصلحـــة إخبارية تُبرّر 
منـــح منبر إعلامي لمســـؤول صهيوني في 
حكومة متورطة فـــي جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســـانية، خاصة وأن هذا النوع من 
الحـــوارات لا يُضيف أي قيمة إخبارية ولا 
يخـــدم المصلحـــة العامة، بل يتحـــوّل إلى 
منصة لتبييض الاحتـــلال وتضليل الرأي 

العام“. وردت ريم على الجدل قائلة:

ميديا 
أونلاين

صحافية فقط 

 الريــاض - أطلقـــت شـــركة هيوماين 
العامة  الاســـتثمارات  لصندوق  التابعة 
الســـعودي، تطبيـــق محادثـــة تفاعلـــي 
بالـــذكاء  مدعـــوم  تشـــات“  ”هيومايـــن 

الاصطناعـــي موجه للعرب والمســـلمين، 
فـــي خطوة تأتي ضمن مســـاعي المملكة 
لتصـــدر موقـــع ريـــادي إقليمـــي فـــي 
التكنولوجيـــا مع الحفـــاظ على الهوية 

والقيم العربية.
ويعمـــل التطبيـــق بالاعتمـــاد علـــى 
نموذج اللغة الكبير ”علام“ التابع للشركة 
وتم تصميمه وفق قيم وتراث إســـلامي. 
وقالت الشركة التي تعمل على بناء قدرات 
متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في 
بيـــان إن التطبيـــق المتـــاح مبدئياً داخل 
الســـعودية كخطوة وطنية مهمة، سيدعم 
المحادثات باللغتين العربية والإنجليزية، 
ويتعامـــل مع عدة لهجـــات عربية بما في 

ذلك المصرية واللبنانية.

تشـــات“  ”هيوماين  تطبيق  ويتوفـــر 
 (iOS) علـــى الويـــب وأنظمـــة آي.أو.إس
وأندرويـــد، وبعـــد طرحه في الســـعودية 
سيتوســـع في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وجميع أنحاء العالم، ويمثل خطوة مهمة 
نحو بناء تقنيـــة ذكاء اصطناعي محلية 
تراعي العمق الثقافـــي، وتضمن التكافؤ 

ا. اللغوي، وتعزز التنافسية عالميًّ

ويستهدف تطبيق ”هيوماين تشات“ 
خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة 
العربيـــة، وملياري مســـلم حـــول العالم، 
الذين لـــم تُلـــب احتياجاتهـــم على نحو 
كافٍ من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليديـــة لأول مرة، حيث أصبح بإمكان 
الأفراد أن يبتكروا ويتعلموا ويتواصلوا 
ووفقًـــا  وثقافتهـــم  لغتهـــم  باســـتخدام 

لبيئتهم الخاصة.
”علاّم  نمـــوذج  التطبيق  ويســـتخدم 
لســـد فجوة تاريخية في الشمول  34بي“ 
الرقمـــي وتعزيز التكافـــؤ اللغوي، حيث 
يقـــدم تطبيـــق ”هيوماين تشـــات“ ردودًا 
تراعـــي النواحي الثقافية وتســـتند إلى 

لغة وقيم وتراث وتاريخ العرب.
تســـتهدف  التـــي  المزايـــا  وتشـــمل 
الاســـتخدامات الفعلية، بحث فوري على 
الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات 
والإدخال الصوتي باللغة العربية مع دعم 
لهجات متنوعة، والتحويل الســـلس بين 
اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة 
الواحدة، ومشاركة المحادثات مما يسهل 
التعاون والاســـتفادة منها مـــرة أخرى، 
ويلتزم التطبيق بشـــكل كامل ببنود نظام 
حماية البيانات الشـــخصية الســـعودي، 
إذ تتم اســـتضافته بالكامـــل على البنية 

التحتية لشركة هيوماين داخل المملكة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
هيوماين، طارق أمين إن ”إطلاق التطبيق 
ا في  يمثل فخرا للمملكة وإنجازًا تاريخيًّ
الســـعي لبنـــاء تقنيـــات ذكاء اصطناعي 
محلية تجمع بين التقدم التقني والأصالة 
الثقافيـــة، ونثبـــت أن التقنيـــات القادرة 
ا يمكـــن أن تنبع من  على المنافســـة عالميًّ
لغتنا، وبنيتنا التحتية، وقيمنا، إذ تُطور 
هـــذه التقنيات في المملكـــة بأيدٍ وكفاءات 
سعودية، وهذه ليست المحطة الأخيرة بل 

هي مجرد بداية لمسيرة تهدف إلى خدمة 
المملكة والعالم العربي ثم العالم بأسره.“

التابع  ويعتمد نموذج ”عـــلاّم 34بي“ 
لشـــركة هيوماين على النماذج الســـابقة 
التـــي طورهـــا المركـــز الوطنـــي للـــذكاء 
الاصطناعـــي، فـــي إطـــار الاختصـــاص 
الوطنـــي للهيئـــة الســـعودية للبيانـــات 

والذكاء الاصطناعي (سدايا).
ويُعـــد ”عـــلاّم 34 بـــي“ وهـــو أحدث 
وأقـــوى نمـــوذج لديهـــا، الأفضـــل عالميًا 
بـــين النمـــاذج اللغوية العربيـــة الكبيرة 
المطورة في العالـــم العربي؛ وقد أُكد هذا 
الإنجاز على نحو مســـتقل من قبل شركة 
Cohere عبر اختبار الفهم اللغوي المتعدد 

المهام، ومن المتوقع أن يســـتمر النموذج 
في التطور والتحســـن من خـــلال تفاعل 

المستخدمين بعد إطلاقه.
باللغـــة  ليكـــون  النمـــوذج  وصُمـــم 
العربية في الأســـاس، ولكنه يعمل بشكل 
ممتاز باللغتين العربية والإنجليزية، وقد 
دُرب باســـتخدام إحـــدى أكبر مجموعات 
البيانـــات العربيـــة في التاريـــخ، وجرى 
تحسينه وتطويره بمساهمة أكثر من 600 
خبيـــر و250 مقيّمًـــا، والنتيجة هي إتقان 
غير مســـبوق للغة العربية ووعي عميق 
بالثقافة الإســـلامية والشـــرق أوســـطية 

والفروق الدقيقة فيهما.
ويُجســـد الفريـــق الـــذي يقـــف وراء 
نموذج علاّم وتطبيق ”هيوماين تشـــات“ 
الجيل الجديد من قادة الذكاء الاصطناعي 
فـــي الســـعودية، وشـــارك في بنـــاء هذا 
النمـــوذج أكثـــر مـــن 120 متخصصًا في 
مجال الذكاء الاصطناعـــي، من بينهم 35 
شخصًا يحملون شـــهادة الدكتوراه، مع 
نسبة متســـاوية بين الجنسين، وقد طُور 
بالكامل في المملكة بأيد وكفاءات سعودية 

بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.
أن المملكة  وأكدت تقنية ”علاّم 34بي“ 
قـــادرة علـــى تشـــكيل مســـتقبل الـــذكاء 
الاصطناعي بأسلوبها الخاص، وذلك من 
خلال بناء كفـــاءات وطنية وملكية فكرية 
وبنية تحتيـــة محلية في خدمـــة العالم، 
كما هو الحال مع أي نموذج لغوي كبير، 

كلما زاد عدد المســـتخدمين، زادت قدراته 
وتحسن أداؤه بشكل ملحوظ.

ويُعـــد إطـــلاق تطبيـــق ”هيومايـــن 
تشـــات“ اليوم في المملكـــة دعوة موجهة 
والمســـاهمة  وتجربته  لاســـتخدامه  للكل 
في تطويره ليصبح الـــذكاء الاصطناعي 
العربـــي الرائـــد علـــى مســـتوى العالم، 
ويعكس هـــذا العمـــل الجهـــد الجماعي 
لتقـــديم أفضـــل نمـــوذج ذكاء اصطناعي 
باللغـــة العربية لخدمـــة المنطقة بأكملها، 
وقريبًـــا العالم أجمع، وســـيُطلق تطبيق 

ا. ا وعالميًّ ”هيوماين تشات“ إقليميًّ

نموذج  على  ”هيوماين“  واستحوذت 
”عـــلام“ من الهيئـــة الســـعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي، بعد أن كانت الهيئة 

تعمل على تطويره مع شركة ”آي.بي.إم“. 
هذا العام نحو  واســـتوعبت ”هيوماين“ 

95 موظفاً من الهيئة.
في وقت تعيد  ويأتي إطلاق ”عـــلام“ 
فيـــه الشـــركات العالميـــة تقييـــم جدوى 
التكاليـــف الكبيـــرة لبنـــاء نمـــاذج ذكاء 
اصطناعي متقدمة من الصفر. وتكتســـب 
و“فالكون“  النماذج المحلية مثل ”عـــلام“ 
أهميـــة إقليمية لأنها توفر مخرجات أكثر 
شـــمولية باللغة العربيـــة وتعزز البحث 
المحلي، لكنها لا تهدف بالضرورة لمنافسة 
النماذج الكبرى مثل ”تشات جي بي تي“ 

من ”أوبن إيه آي.“
لصنـــدوق  مملوكـــة  و“هيومايـــن“ 
الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي، وتم 

الكشـــف عنهـــا قبـــل زيـــارة الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب إلى الســـعودية 
في مايـــو الماضي. وخلال تلـــك الزيارة، 
أمنـــت الشـــركة شـــرائح مـــن ”إنفيديا“ 
و“إيـــه.إم.دي“ لمشـــروع ضخـــم لمراكـــز 
البيانـــات. وقال أمين إن الشـــركة تعتزم 
إنشاء 1.9 جيجاواط من مراكز البيانات 

بحلول 2030.
وفـــي يونيـــو، شـــكلت ”هيومايـــن“ 
وحـــدة مخصصة للإعلانـــات والألعاب، 
كما أعلنت عن خطط ضخمة للاســـتثمار 
في مراكز البيانات والحوسبة السحابية 
ونماذج اللغة الكبيرة، إضافة إلى إطلاق 
صنـــدوق رأس مـــال مغامـــر بقيمـــة 10 

مليارات دولار.

تطبيق {هيوماين تشات} 

يعكس الجهد الجماعي 

لتقديم أفضل نموذج ذكاء 

اصطناعي باللغة العربية 

لخدمة المنطقة بأكملها

صانعو المحتوى على تيك 

توك تعرضوا لسيل من 

التعليقات التي تتهمهم 

بالفجور. واتهم بعضهم 

بالاتجار بالأعضاء

ناشطون اعتبروا أن من 

المهم معرفة كيف يفكر 

{العدو} وكيف يدير 

المعركة، والعقلية التي 

يتعامل بها مع المنطقة

هجوم حاد على الإعلامية التونسية ريم بوقمرة 

لمحاورتها وزيرا إسرائيليا

في انتظار الإجابة

السعودية تطلق روبوت دردشة {إسلامي}
{هيوماين تشات} يسد فجوة في الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي في المنطقة العربية

بدأت السعودية بإطلاق أول منصة دردشة تفاعلية عربية من الجيل التالي، 
مدعومة بنموذج علام 34 بي المتطور اللغوي المتقدم الذي يمكن المستخدمين 
ــــــوا باســــــتخدام لغتهم وثقافتهــــــم ووفقًا  أن يبتكــــــروا ويتعلمــــــوا ويتواصل

لبيئتهم الخاصة.
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طريق الشهرة 

عبر تيك توك في مصر 

عشوائي ويؤدي إلى السجن

@a7mgaza
ــــــى مجــــــزرة الصحافيين،  بعــــــد أيام عل

تخرج اليوم صحفيتان للعلن.
الكندية فاريلا زينك، اختارت أن تنتصر 
ــــــر المهني، فتركــــــت منصبها في  للضمي
رويترز لتســــــخر صوتها لفضح جرائم 
إسرائيل. التونسية ريم بوقمرة اختارت 

@hammedi_houssem
أدعــــــو النيابة العامة فــــــي تونس إلى 
ــــــح تحقيق عاجل ضــــــد الصحافية  فت
التونسية ريم بوقمرة المذيعة في قناة 
العربية، التي زارت فلســــــطين المحتلة 
وأجرت حوارا مع آفي ديختر، الوزير 
وأحد  المتطرف  اليميني  الإســــــرائيلي 

أبرز مجرمي الحرب الصهاينة.

@rimbougamra1
كان رئيس الشاباك من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦ 

ووزير الأمن الإسرائيلي بعدها.
دعمه إيهود باراك كثيرا.

عمل في حكومتي #شارون و#نتنياهو.
واليوم هو عضو الكنيست الإسرائيلي 
ووزير الزراعة (ومستشار غير رسمي 

لنتنياهو).
في آخــــــر المقابلة فتح قوســــــا ليُحدّثني 
كم تعذّب من المحرقة، فسألته ”إذا أنت 
تعلم ما يعانيه أطفال غزة“… جوابه أكّد 

لي موقف إسرائيل من هذه الحرب…
سألته ما التوصيف الذي يزعجه أكثر؛ 
ــــــدس الاغتيالات  ”مجــــــرم حرب“ أم ”مهن
ــــــى تونس“،  من فلســــــطين إلى لبنان إل

وجوابه كان واضحا..

@TunSyr25
ريم بوقمرة لا تمثلنا كتونســــــيين. هذه 
”الإعلامية“ ســــــارعت فــــــي أخذ صورة 
مع الإرهابي أبومحمد الجولاني سفاح 
ســــــوريا، واليوم مع مسؤول صهيوني. 
يجب سحب الجنسية منها ومنعها من 

دخول تونس.

@rimbougamra1
ــــــة، قبلها لو  ــــــي صهيوني ــــــوم طلعون الي
ترجعوا للتعليقات القديمة كنت ملالية، 
بينهما قســــــدية ومنذ أشــــــهر شــــــرعية 

(نسبة للرئيس الشرع)..
وأنا باختصار صحافية…

ــــــى تفهموها، أتمنى لكــــــم متابعة طيبة  حت
لتغطيتنا.

@FaithWolfa
بالتوفيق ريم

أنت ذكية وتعرفين كيف تطلعين أقصى 
ما عند ضيوفك. بدورها، عبّرت النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان 
الخميس عــــــن إدانتها الشــــــديدة لهذه 
الخطوة التي تتعارض بشــــــكل صارخ 
مــــــع أخلاقيات المهنة الصحفية وتنتهك 
ــــــات المهنية التونســــــية والدولية،  المدوّن
وتمثّل خرقا فاضحا للإجماع الوطني 
الراســــــخ الرافض لكل أشكال التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.

@Elmajaeda
مــــــن وجهة نظــــــري كفلســــــطيني ومن 
غــــــزة هذه المقابلة مهمــــــة جدا في هذا 
الوقت الحساس الذي تمر به القضية 

ــــــل أبيب لتلميع صورة المجرم  الذهاب إلى ت
ديختر ولاســــــتجلاب التعاطف بنقل أكاذيبه 

عن المحرقة للعرب.

الفلسطينية لأنها تقرب الجميع من المطبخ 
السياســــــي والعقلية الإسرائيلية في إدارة 
ــــــى أصحــــــاب  الحاضــــــر والمســــــتقبل.. إل
الشعارات شاهد وتعلم كيف يفكر الطرف 

الآخر.



 واشــنطن - يجادل محللون أنه من دون 
فرض قيود واضحة على ســـلوك إسرائيل 
في قطـــاع غزة، تخاطر الولايـــات المتحدة 
ليـــس فقـــط بتقويـــض قيمهـــا الأخلاقية 
المعلنة، بل أيضـــا بتأجيج موجات جديدة 
مـــن الإرهاب الدولـــي، وتعريض نفســـها 

للتورط في نزاعات إقليمية لا نهاية لها.
ومـــع دمـــار واســـع النطاق فـــي غزة، 
وســـقوط عشـــرات الآلاف مـــن الضحايـــا 
المدنيـــين، وانتشـــار المجاعـــة بـــين أكثـــر 
مـــن مليونـــي نســـمة محاصريـــن، لم تعد 
الاتهامـــات الموجهـــة لإســـرائيل بارتكاب 
جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية 
محصورة في أوساط الناشطين أو خصوم 
تـــل أبيب، بـــل أصبحت محـــل إجماع بين 
منظمـــات حقوقيـــة إســـرائيلية وباحثين 
مرموقين في دراسات الهولوكوست داخل 

إسرائيل نفسها.
الحكومـــة  تواصـــل  هـــذا،  ورغـــم 
الإســـرائيلية مســـاعيها لفـــرض تهجيـــر 
جماعي لسكان غزة، مموّهة ذلك بشعارات 
”الهجرة الطوعية“، بينما تُبقي واشـــنطن 

على دعمها الثابت والواسع لهذا المسار.
وفـــي عام 2024 وحده، منحت الولايات 
المتحـــدة إســـرائيل مســـاعدات عســـكرية 
إضافيـــة بقيمة 8.7 مليار دولار، إلى جانب 
المساعدات السنوية الاعتيادية التي تقارب 
4 مليـــارات، وقـــد ســـارعت إدارة الرئيس 
دونالد ترامب بتســـليم هذه المساعدات في 
مارس 2025، فيما رفض مجلس الشـــيوخ 
مشـــروع قانون يهدف إلى وقف شـــحنات 
الســـلاح، وذلك بإجماع رافض من الحزب 

الجمهوري.
ويثير هذا الدعم غير المشـــروط أسئلة 
جدية حول المصلحـــة الأميركية الحقيقية، 
خاصـــة وأن الفجـــوة تتســـع بـــين هـــذه 
السياســـات وبـــين القيم الأخلاقيـــة التي 

تدّعيها واشنطن.
ولا يوجد، في الواقع، أي تضارب بين 
الأخـــلاق والمصلحة في هـــذا الملف، فوقف 
الدمار في غزة لا يمثل فقط موقفا إنسانيا، 
بل ضرورة إســـتراتيجية لحماية المصالح 

الأميركية داخليا وخارجيا.
وبلـــغ الوضـــع الإنســـاني فـــي غـــزة 
مســـتويات كارثية يصعـــب تبرير الصمت 
الدولي تجاهها. ووثقت وزارة الصحة في 
القطاع مقتل أكثر من 60 ألف مدني، وسط 
تقديـــرات غير رســـمية بأن العـــدد الفعلي 

أعلى بكثير.
وتتفشـــى المجاعة على نطاق واســـع، 
خاصة بين الأطفال، في وقت تستخدم فيه 
إســـرائيل سياســـة تجويع ممنهجة يُنظر 
إليها كمخالفـــة صارخة لاتفاقيات جنيف. 
فحتى المواد الغذائية القليلة التي سمحت 

إسرائيل بدخولها بعد رفع جزئي للحصار 
فـــي مايـــو 2025، وزعتها شـــركات أمنية 
أميركيـــة خاصـــة تحت إشـــراف الجيش 
الإســـرائيلي، وقد تحوّلت مواقع التوزيع 
إلى مناطق خطـــرة قُتل فيها أكثر من ألف 
شـــخص أثنـــاء انتظارهـــم للحصول على 

الطعام، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويعتبر الباحثان كريســـتوفر مكاليون 
وروز مـــاري كيلانيـــك فـــي تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال أنتريســـت الأميركية أن 
الأســـوأ يتمثل في أن هـــذه المواقع تُنصب 
فـــي مناطـــق قتـــال نشـــطة، ويبـــدو أنها 
مصممة لدفع الســـكان قسرًا نحو الجنوب 
والاقتراب من الحدود المصرية، في خطوة 
يعتبرها المراقبون مقدّمة لتهجير جماعي 

منظم.
وما يدفع إلى خطورة الموقف أكثر هو 
أن إســـرائيل لا تخفـــي نواياها، ففي مايو 
الماضـــي، أقرّ مجلس الوزراء الإســـرائيلي 
رســـميا أهـــداف حرب تشـــمل الســـيطرة 
الكاملة على غزة، وطرد ســـكانها، وإعادة 
توطينهم بشكل دائم في أماكن أخرى، وقد 
طُرحت بالفعل مقترحـــات لنقلهم إلى دول 
مثل إثيوبيا أو إندونيسيا أو حتى ليبيا.

ورغم وضـــوح هذه الأهـــداف، لا تزال 
الإدارة الأميركية تلتزم الصمت، 

بل تذهب أحيانا إلى منح 
الغطاء السياسي لتلك 

المخططات.
ورغم أن 
تصريحات 

ترامب حول 
إمكانية أن 

تدير الولايات 
المتحدة غزة 

وتحويلها إلى 
”منطقة حرية“، وإن 

بدت غير واقعية، 
فقد استخدمها 

مسؤولون 
إسرائيليون لدعم 

مخطط التطهير 
الديموغرافي 

تحت اسم ”خطة 
ترامب“.

ولا يمثل هذا 
التواطؤ 

السياســـي فقط انحرافا أخلاقيا، بل يهدد 
مباشـــرة الأمن القومي الأميركي من خلال 
مسارين متوازيين. الأول هو تصاعد خطر 
الإرهـــاب، إذ حذّرت تقارير اســـتخباراتية 
أميركية من أن المجـــازر في غزة قد تُخلّف 
موجات كراهية وتحريـــض تمتد لأجيال، 
ما يزيد مـــن احتمال تنفيـــذ هجمات ضد 

المصالح الأميركية.
وقد وقعت بالفعل عدة هجمات داخلية 
مرتبطـــة بهـــذا الصراع، ومـــن المتوقع أن 

تتفاقم مع استمرار تدهور الأوضاع.
وأمـــا المقترح غير المدروس بســـيطرة 
أميركيـــة مباشـــرة علـــى غزة، فهـــو كفيل 
بإشـــعال موجـــات تجنيـــد جديـــدة فـــي 
التنظيمات المتطرفة، ورفـــع وتيرة العداء 

العالمي للولايات المتحدة.
العســـكرية  العمليـــات  تعـــد  ولـــم 
الإســـرائيلية في غزة محصـــورة جغرافيا 
داخل حدود القطاع، بل تحولت إلى محرّك 
رئيســـي لإعادة تنشـــيط خطاب الكراهية 
والتعبئة في أوســـاط الجماعات المتطرفة 
حـــول العالم. فقد شـــكّلت مشـــاهد الدمار 
واسع النطاق، وسقوط عشرات الآلاف من 
المدنيـــين، والاتهامات الموثّقة باســـتخدام 
سياســـات تجويـــع ممنهج، بيئـــة خصبة 
لتغذية ســـرديات الجهـــاد العابر للحدود، 
والتي لطالما اســـتغلت الأزمات الإنسانية 
لتبريـــر هجماتها ضـــد أهـــداف أميركية 

وغربية.
وحذرت تقارير استخباراتية أميركية، 
بما في ذلك تقارير صادرة عن وزارة الأمن 
الداخلـــي ومكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي

 (أف.بي.أي) ، من أن الغزو 
الإسرائيلي لغزة، بدعم 
أميركي غير مشروط، 
قد يشكّل نقطة 
ارتكاز جديدة 
في دعايات 
التنظيمات 
المتطرفة مثل 
داعش والقاعدة، 
بل وحتى 
مجموعات جديدة 
تنشط في مناطق 
مثل الساحل الأفريقي 

وجنوب آسيا.
وقد رُصدت بالفعل دعوات 
مباشرة لاستهداف المصالح الأميركية 
كما ورد في تسجيلات نُشرت على 
قنوات دعائية لهذه التنظيمات.
وعلى المستوى الداخلي، أعادت 
الأزمة تسليط الضوء على هشاشة 
الوضع الأمني داخل الولايات 
المتحدة نفسها، 
لاسيما في ظل 
اتساع فجوة 
الثقة بين 
الحكومة 
وقطاعات 
واسعة 
من 

والعرب  المســـلمين  وخاصـــة  المواطنـــين، 
الأميركيين، الذين يشـــعرون بأن سياســـة 
القيـــم  تعكـــس  لا  الخارجيـــة  بلادهـــم 

الدستورية التي تقوم عليها.
وقد يســـتخدم هـــذا التوتـــر الداخلي 
بدوره مـــن قِبل جهـــات متطرفـــة لتجنيد 
أفراد محليين وتبرير تنفيذ عمليات ”ذئاب 
منفردة“، كتلـــك التي شـــهدتها البلاد في 

أعقاب غزو العراق.
بوضوح  الأوضـــاع  هـــذه  وتســـتعيد 
الأميركيـــة  للحـــرب  المريـــرة  التجربـــة 
علـــى العراق، التي شـــكّلت، وفـــق إجماع 
الباحثين، البيئة الحاضنة لصعود تنظيم 
القاعـــدة في العراق، والـــذي تحول لاحقا 

إلى داعش.
وقد أظهـــرت التحقيقات أن الكثير من 
مقاتلي التنظيمـــات الإرهابية في العقدين 
الدمـــار  بصـــور  استشـــهدوا  الماضيـــين 
والضحايـــا المدنيين فـــي العالـــم العربي 

لتبرير أفعالهم.
واليوم، تكرر مشـــاهد غزة ذات الدور 
التحريضـــي، لكن هذه المـــرة في عالم أكثر 
ارتباطا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
حيـــث تنتشـــر المقاطـــع والصـــور المؤلمة 
بشـــكل فوري، وتُوظف ببراعة في صناعة 

سرديات التحشيد.
ولا تقتصـــر التداعيـــات الأمنيـــة على 
الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى أوروبا 
التي شـــهدت بالفعل احتجاجات شـــعبية 
عارمـــة ضد الحـــرب، رافقهـــا تصاعد في 
وتيـــرة التحذيـــرات الأمنية مـــن هجمات 

محتملة.
وقـــد أصدرت أجهزة الأمن الفرنســـية 
والألمانيـــة والبريطانيـــة تحذيـــرات مـــن 
استهداف مؤسسات دبلوماسية وعسكرية 
أميركية، أو حتـــى مصالح اقتصادية ذات 
صلة بالولايات المتحدة، كرد فعل انتقامي.

فـــإن  إســـتراتيجية،  ناحيـــة  ومـــن 
تحويـــل غـــزة إلـــى ســـاحة حـــرب طويلة 
الأمـــد بدعـــم أميركي لا يعـــزز فقط موقف 
الجماعـــات المتطرفـــة، بـــل يهـــدد بإعادة 
صياغـــة أولويـــات الأمن العالمـــي، ويعيد 
المنطقـــة إلى دائـــرة عدم الاســـتقرار التي 
تغـــذت منها حـــركات العنف المســـلح في 

العقدين الأخيرين.
وأمـــا المســـار الثانـــي، فهـــو التورط 
العســـكري في صراعات إقليمية متفجرة. 
لقـــد انخرطـــت واشـــنطن بالفعـــل، خلال 
العـــام الماضي، في ثلاث جبهـــات متفرعة 
عـــن الصراع فـــي غـــزة: أولا، فـــي البحر 
الأحمـــر حيث هاجـــم الحوثيـــون الملاحة 
الدوليـــة ردًا على الهجمات الإســـرائيلية، 
ما دفع واشـــنطن إلى شـــن حملـــة جوية 
باهظة الكلفة عرّضـــت الجنود الأميركيين 
للخطـــر، وثانيا، في مواجهة مباشـــرة مع 
إيران بعد تصدي القوات الأميركية لهجوم 
إيراني انتقامي عقب اغتيالات إســـرائيلية 
اســـتهدفت قـــادة من حزب اللـــه وحماس، 
وثالثـــا، فـــي تنفيذ ضربة اســـتباقية ضد 
إيران، أسفرت عن انهيار محادثات مرتقبة 

حول الملف النووي.

في العمق السبت 62025/08/30
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 باريــس - بــــدأت الترويــــكا الأوروبية 
– بريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا – الخميس 
عمليــــة مدتهــــا 30 يومًــــا لإعــــادة فــــرض 
عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بســــبب 
انتهاكاتهــــا المتكــــررة للاتفــــاق النــــووي 

الموقع عام 2015.
وتحمل هــــذه الخطــــوة فــــي طياتها 
تداعيــــات كبيــــرة علــــى مســــتقبل الملف 
النــــووي الإيراني، وعلــــى الأمن الإقليمي 

والدولي.
وكان اتفــــاق 2015، المعــــروف باســــم 
خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة، محاولة 
دوليــــة لاحتــــواء برنامج إيــــران النووي 
عبــــر فــــرض قيــــود صارمــــة مقابــــل رفع 
عقوبات اقتصادية دولية. لكن مع تصاعد 
الخلافات وانسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق عام 2018، بــــدأت إيران بالتراجع 
عــــن التزاماتها، ما دفع الــــدول الأوروبية 
إلى تفعيل آلية ”إعادة فرض العقوبات“، 
والتي تسمح للأمم المتحدة بإعادة تفعيل 

العقوبات الدولية المفروضة سابقًا.
وتعني إعادة فــــرض العقوبات عودة 
القيود التي فرضها مجلس الأمن ســــابقًا 
على إيران، ومنها حظر الأســــلحة، وقيود 
وأنشــــطة  اليورانيــــوم  تخصيــــب  علــــى 
أصول  وتجميد  الباليســــتية،  الصواريخ 
وإجراءات حظر ســــفر ضد أفراد وكيانات 

مرتبطة ببرنامج إيران النووي.
ويعيد هــــذا القرار طهــــران إلى عزلة 
اقتصادية ودبلوماســــية أشد، ويزيد من 
الضغوط على النظــــام الإيراني للامتثال 

الكامل.
وبالنســــبة لإيــــران، فــــإن تفعيل هذه 
الآليــــة يعنــــي اعتزامهــــا وقــــف تنفيــــذ 
التزاماتها بشــــكل جزئي أو كلي، وهو ما 
ظهر جليًا في تســــريع طهــــران تخصيب 
اليورانيوم إلى مســــتويات قريبة من تلك 

اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وتصر إيران على ســــلمية برنامجها، 
لكــــن المجتمــــع الدولي يظــــل متخوفًا من 
نواياها الحقيقيــــة، مما يجعل هذا الملف 

محل توتر مستمر.
ويعكس الدور الأميركي بقيادة إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تعقيد المشهد، إذ لم 
تســــتأنف المحادثات المباشرة مع طهران، 
وتم تعليقهــــا بســــبب توتــــرات ميدانية 
وقصــــف منشــــآت نوويــــة وصاروخيــــة 

إيرانية.
وتســــعى الولايات المتحدة لمنع إيران 
من امتلاك الســــلاح النــــووي، لكن بدون 
اتفاق مســــتقر، فــــإن احتمــــال التصعيد 

يبقى مرتفعًا.
وفي ظل هــــذه المعطيات، يمكن القول 
إن إعــــادة فــــرض عقوبــــات الأمم المتحدة 
على إيران ســــتكون محطة مفصلية، ليس 
فقط للملف النووي، بل لتوازن القوى في 

المنطقة.
ويــــرى مراقبون أن الخطوة ســــتزيد 
إيــــران،  علــــى  الاقتصاديــــة  الضغــــوط 
وســــتضع تحديات جديدة أمــــام الجهود 
الدبلوماسية، خصوصًا في ظل التباينات 

بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
إعادة فــــرض العقوبات تعني العودة إلى 
سياسة الضغط القصوى التي تهدف إلى 
عــــزل إيران دوليًا ووقــــف تقدم برنامجها 
النووي، لكنها في الوقت نفســــه تزيد من 
المخاطــــر المرتبطة بالتصعيــــد الإقليمي، 
مما يجعل الحاجة إلى حلول دبلوماسية 
مستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وتفتــــح إعــــادة فرض عقوبــــات الأمم 
المتحــــدة على إيــــران آفاقا معقــــدة تؤثر 
بشــــكل كبيــــر علــــى مســــار المفاوضــــات 
الجاريــــة والمســــتقبلية بشــــأن البرنامج 

النووي الإيراني.
ضغوطــــاً  العقوبــــات  هــــذه  وتمثــــل 
اقتصادية وسياسية متزايدة على طهران، 
مما قد يجعلها تتخذ مواقف أكثر تشدداً، 
خاصة إذا اعتبرت هذه الخطوة تصعيداً 

أو محاولة لفرض إرادة خارجية عليها.

ومن جهــــة أخرى، قد تســــتغل إيران 
هذه الضغوط كوســــيلة لزيــــادة مطالبها 
في المحادثــــات، محاولــــةً الحصول على 

تنازلات أكبر من القوى الدولية.
وفــــي ظــــل توقــــف المحادثــــات غيــــر 
المباشــــرة بين طهران وواشــــنطن، وعدم 
إحــــراز تقدم ملموس، فــــإن فرص العودة 
إلى طاولــــة الحوار تبــــدو ضعيفة، ما لم 
تظهر الأطراف جدية واضحة ومرونة في 

مواقفها.
وإذا اســــتمرت حالــــة الجمــــود، فقد 
يؤدي ذلك إلى تصعيد الأزمة السياســــية 
والدبلوماســــية، مــــا يضــــع المنطقة أمام 

تحديات كبيرة.
وعلــــى صعيد آخر، تفتــــح العقوبات 
المجال أمام احتمالين متناقضين؛ التصعيد 
العســــكري أو العودة إلى المفاوضات. قد 
تتحول الأزمــــة إلى مواجهات عســــكرية 
غير مباشــــرة، خاصة مــــع وجود أطراف 
إقليميــــة معارضة قوية للبرنامج النووي 
الإيرانــــي، مثل إســــرائيل، التــــي قد تلجأ 
إلى خطــــوات أمنية وعســــكرية للحد من 

التهديد الإيراني.
ويعزز هذا السيناريو من فرص وقوع 
مواجهات أو عمليات تخريب تســــتهدف 
المنشآت النووية والصاروخية، مما يزيد 
مــــن تعقيــــد الأوضاع في منطقة الشــــرق 

الأوسط ويهدد استقرارها.

ومع ذلــــك، فإن مخاطــــر التصعيد قد 
تدفــــع الأطــــراف إلــــى التهدئــــة والعودة 
إلــــى طاولــــة المفاوضــــات ســــعياً لتفادي 
مواجهــــة واســــعة النطاق، ممــــا يتطلب 
واقتصاديــــة  أمنيــــة  ضمانــــات  تقــــديم 
إعــــادة  أجــــل  مــــن  الإيرانــــي  للطــــرف 

بناء الثقة.
ومــــن الناحيــــة الإقليميــــة، ســــتتأثر 
دول الخليج والمنطقة بشــــكل مباشــــر من 
هــــذه التطورات. وقد تزيــــد العقوبات من 
حدة التوتر بين إيــــران وجيرانها، الذين 
الإيراني  النــــووي  البرنامــــج  يعتبــــرون 

تهديداً لأمنهم القومي.
وقــــد يــــؤدي ذلك إلــــى زيــــادة الدعم 
الإيرانــــي لمجموعات مســــلحة فــــي دول 
مجاورة، مثل اليمن والعراق وسوريا، ما 
يفاقم النزاعات ويزيد من تعقيد المشــــهد 

الإقليمي.
ومن المتوقع أيضــــاً أن تتأثر خطوط 
الملاحــــة البحريــــة فــــي مضيــــق هرمــــز 
الحيــــوي، مما قــــد يهدد إمــــدادات النفط 
والغاز إلى الأســــواق العالمية ويؤدي إلى 

تقلبات في أسعار الطاقة.
وهــــذه التوترات قد تــــؤدي إلى حالة 
من عدم الاســــتقرار المســــتمر في الخليج 
والشرق الأوســــط، مما يفاقم من تحديات 
التنميــــة الاقتصاديــــة والسياســــية فــــي 

المنطقة.
فــــرض  إعــــادة  فــــإن  واقتصاديــــاً، 
العقوبــــات ســــتكون لها تداعيــــات كبيرة 
على إيران، التي تعاني بالفعل من تباطؤ 
اقتصــــادي، وضعف فــــي قيمــــة العملة، 

وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وقد تــــؤدي هذه الظــــروف إلى تفاقم 
الأزمــــات الاجتماعية والسياســــية داخل 
البلاد، مما يزيد من احتمالات احتجاجات 
شــــعبية ضــــد الحكومــــة. مواجهــــة هذه 
الضغــــوط الاقتصاديــــة والسياســــية قد 
تكــــون صعبــــة علــــى النظــــام الإيرانــــي، 
الــــذي قــــد يضطر إلــــى اتخاذ إجــــراءات 
أكثر صرامة أو حتى تغييرات سياســــية 

لتثبيت موقفه.

مخاطر التصعيد قد تدفع 
الأطراف إلى التهدئة 

والعودة إلى طاولة 
المفاوضات سعياً لتفادي 

مواجهة واسعة النطاق
تشــــــهد غزة كارثة إنســــــانية غير مسبوقة وســــــط دمار واسع النطاق وسقوط 
ــــــا المدنيين. وفي ظل هــــــذا التصعيد يتزايد الجدل  أعــــــداد هائلة من الضحاي
حول مســــــؤولية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لكبح السلوك 
الإســــــرائيلي ومنع انزلاق المنطقة نحو فوضى أعمق. فالصمت أو التواطؤ لم 

يعودا خيارا دون تبعات إستراتيجية وأخلاقية جسيمة.

ماذا تعني إعادة فرض 
العقوبات الأممية على إيران

لماذا يجب على الولايات المتحدة 
منع إسرائيل من تدمير غزة

تماهي واشنطن التام مع السياسات الإسرائيلية لم يعد خيارا آمنا، 
بل أصبح عبئا مكلفا ومصدر تهديد دائم

مقامرة تؤسس لعنف طويل الأمد 

ضغوط إضافية 

من دون فرض شروط على السلوك 
الإسرائيلي في غزة، تخاطر واشنطن 

بتأجيج الإرهاب والتورط في حرب 
جديدة في الشرق الأوسط

إمكانية أن
تدير الولايات
المتحدة غزة
وتحويلها إلى

”منطقة حرية“، وإن 
واقعية،  بدت غير
فقد استخدمها

مسؤولون 
إسرائيليون لدعم 

مخطط التطهير 
الديموغرافي 

تحت اسم ”خطة 
ترامب“.

ولا يمثل هذا
التواطؤ

المت
داعش

مجموعا
تنشط ف
مثل الساحل
وجنوب آسي
وقد رُصدت بالفع
مباشرة لاستهداف المصالح
كما ورد في تسجيلات نُش
ح حر

قنوات دعائية لهذه الت
وعلى المستوى الداخل
الأزمة تسليط الضوء على
الوضع الأمني داخل
المتحد
لاسي
اتس

الإسرائيلي في غزة، تخاطر واشنطن
بتأجيج الإرهاب والتورط في حرب 

جديدة في الشرق الأوسط
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 مســقط - تتمتع ســـلطنة عُمان بموقع 
إســـتراتيجي فريـــد علـــى مدخـــل الخليج 
العربـــي، بالقـــرب من مضيـــق هرمز، أحد 
أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعلها 
نقطة محورية في الأمن الإقليمي والعالمي.
ويتيـــح هذا الموقع لعُمـــان فرصًا تاريخية 
لتعزيز دورها كجسر بين الشرق والغرب، 
خاصـــة في ظل التحولات الجيوسياســـية 
التـــي تشـــهدها منطقة الخليج والشـــرق 

الأوسط.
وفي هذا الســـياق تركز السلطنة على 
والتحولات  الجغرافية  مكانتها  اســـتثمار 
الاقتصاديـــة العالميـــة عبر خطـــة طموحة 
تعرف بـ“رؤية عُمان �2040، التي تهدف إلى 
تنويع الاقتصـــاد الوطني وتقليل الاعتماد 
علـــى النفط، وتحويل الســـلطنة إلى مركز 
إقليمـــي للاقتصـــاد المســـتدام والتجـــارة 

الدولية.
ولطالمـــا اتســـمت سياســـة الســـلطنة 
بالتـــوازن والاعتـــدال، حيـــث تحافظ على 
علاقات مســـتقرة مـــع الولايـــات المتحدة 
ودول الخليـــج، وكذلك إيـــران، ما يجعلها 
شريكًا موثوقًا في منطقة مليئة بالتوترات 

والصراعات.
المرونـــة  السياســـة  هـــذه  وتعكـــس 
والدبلوماســـية الحكيمـــة التـــي تســـمح 
لعُمـــان بأن تلعب دور الوســـيط والميســـر 
للحـــوار بين القوى الكبرى، كما هو الحال 
في اســـتضافتها لجـــولات مفاوضات بين 

واشنطن وطهران حول الملف النووي.
وفي الوقت نفســـه تشـــارك الســـلطنة 
بفاعليـــة فـــي الجهـــود الدوليـــة لمكافحة 
الإرهـــاب وضمان أمـــن الملاحة في مضيق 
هرمز، حيث تتعـــاون مع الولايات المتحدة 
ضمن تحالفات عســـكرية وأمنيـــة لتعزيز 
الاستقرار في الممرات الحيوية، ما يضمن 
حمايـــة المصالـــح العالميـــة ويعـــزز مكانة 

البلاد كشريك أمني إستراتيجي.
اللوجســـتية  التحتية  البنيـــة  وتلعب 
دورا رئيســـيا فـــي تحقيـــق هـــذه الرؤية، 
ويبـــرز ميناء الدقـــم كمركز محـــوري في 
إستراتيجية السلطنة للتوسع الاقتصادي.

ويعتبر ميناء الدقم بوابة إستراتيجية 
تربـــط بـــين آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا، 
ويســـتقطب اســـتثمارات ضخمة لتطوير 
بنيته التحتية البحرية، خصوصًا في ظل 
تزايد أهمية نقل البضائع عبر بحر العرب 

والمحيط الهندي.
وفي 2024 أعلنت شـــركة إنفســـتكورب 
البحرينيـــة اســـتثمارًا بقيمـــة 550 مليون 
دولار لتوســـعة المينـــاء وإضافـــة مرافـــق 
بحريـــة حديثـــة، مـــا يعـــزز قدرتـــه على 
استقبال الســـفن الكبيرة ويدعم المشاريع 
الصناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة 
بالدقم. كما تعـــزز الاتفاقيات مع الولايات 
المتحدة، التي تســـمح باســـتخدام القوات 
البحرية الأميركية لموانـــئ الدقم وصلالة، 
مكانـــة الســـلطنة كمركـــز لوجســـتي هام 
لقوات التحالف الدولـــي، ما يضيف بعدًا 

أمنيًا مهمًا لدور الميناء.

ولا تقتصر إستراتيجية السلطنة على 
تطوير البنية التحتية فقط، بل تتجه أيضًا 
نحو مســـتقبل أخضـــر قائم علـــى الطاقة 

المتجددة والابتكار البيئي.
وضمـــن خطة رؤيـــة 2040 تبدي عُمان 
اهتمامًـــا خاصًا بتطوير مصـــادر الطاقة 
النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة 
الشمســـية والرياح، بهدف بنـــاء اقتصاد 

متنوع ومستدام.
وتســـعى الســـلطنة لإنشـــاء مصانـــع 
متقدمة لإنتاج الصلـــب منخفض الكربون 
والمواد المعدنيـــة الصديقة للبيئة، لتصبح 
مـــن الـــدول الرائدة فـــي المنطقـــة في هذا 

المجال.

ويُتوقـــع أن تصبـــح الســـلطنة مركزا 
إقليميـــا لتصديـــر الهيدروجـــين الأخضر 
بحلول عـــام 2030، بدعم من اســـتثمارات 
بمليارات الدولارات من مؤسســـات دولية 

ومحلية.
ويتوافـــق هـــذا التوجه مـــع الجهود 
العالميـــة الرامية إلـــى تقليـــل الانبعاثات 
المســـتدامة،  التنمية  وتحقيق  الكربونيـــة 
ويعـــزز فـــرص الســـلطنة فـــي الأســـواق 

العالمية.
ولم تغفل عُمان عن أهمية الإصلاحات 
لتشـــجيع  والتشـــريعية  الاقتصاديـــة 
الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل. 
فقد قامت الســـلطنة بإلغاء متطلبات رأس 
المال الأدنى في قانون الاستثمار الأجنبي، 
وســـمحت بالملكيـــة الأجنبيـــة الكاملة في 
معظم القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعزز 
جاذبيتها للشـــركات العالمية، لاســـيما في 
والتعدين  والتكنولوجيا  الطاقـــة  مجالات 

والخدمات اللوجستية.
ويتكامـــل هـــذا القانـــون مـــع اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة الموقعـــة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة، التي تتيح للشـــركات الأميركية 
تأســـيس أعمالها وامتلاكها بشـــكل كامل 
دون الحاجـــة إلـــى شـــركاء محليـــين، ما 
يشجع على تعزيز التعاون الاقتصادي بين 

السلطنة والولايات المتحدة.
وتشـــير البيانات إلى زيادة مســـتمرة 
المباشـــرة  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  فـــي 
متزايـــد  اهتمـــام  مـــع  الســـلطنة،  فـــي 
وأميـــركا،  وأوروبـــا  الخليـــج  دول  مـــن 
التكنولوجيـــا  قطاعـــات  فـــي  خصوصًـــا 

والطاقة المتجددة.
وفي المجال الأمنـــي والدفاعي تحافظ 
السلطنة على شراكة إستراتيجية راسخة 
مع الولايات المتحـــدة، تتمثل في تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة، مثل مناورات ”خنجر 
حـــد“ والمشـــاركة في التحالفـــات البحرية 
الدوليـــة التي تهدف إلى مكافحة القرصنة 

وضمان أمن الملاحة في بحر العرب.
كما تعزز الاتفاقيات الدفاعية التعاون 
في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية 
وتنظيم العمليات المشـــتركة ضد الإرهاب 
والتطـــرف، بالإضافـــة إلـــى دعـــم جهود 
السلطنة في تحديث قواتها المسلحة وبناء 
قدراتهـــا الدفاعيـــة بالتعاون مع شـــركات 
أميركيـــة، مـــا يرســـخ الاســـتقرار الأمني 
فـــي المنطقة. وتلعب الســـلطنة دورًا فاعلاً 

فـــي الاســـتقرار الإقليمـــي والدولي، حيث 
تعد صوتًا معتدلاً في الســـاحة الإقليمية، 
خاصـــة في ما يتعلق بحـــل النزاعات مثل 

الأزمة اليمنية.
وفي مايـــو الماضي نجحت الســـلطنة 
في التوســـط لإبـــرام هدنة بـــين الولايات 
المتحدة وجماعة الحوثي، وهو ما ســـاهم 
فـــي تخفيـــف حـــدة الصـــراع الإنســـاني 

والسياسي في المنطقة.
وتُعـــرف الســـلطنة دوليًـــا بسياســـة 
خارجيـــة معتدلة وهادئـــة، تجعلها مركزًا 
مهمًـــا للتقارب الدبلوماســـي والحوار في 

منطقة مليئة بالتقلبات والتحديات.
وفـــي ظل هـــذا المنـــاخ الاســـتثماري 
المتطور والرؤية الطموحة، تقدم السلطنة 
فرصًا واعدة للشـــركات الأجنبية، لاسيما 
فـــي  الاســـتثمار  أجـــل  مـــن  الأميركيـــة، 
قطاعـــات متناميـــة تشـــمل التكنولوجيـــا 
والطاقة المتجددة والخدمات اللوجســـتية 

والتصنيع والسياحة.
ويلاحـــظ نمـــو بـــارز فـــي رأس المال 
المخاطـــر، حيـــث ارتفعـــت الاســـتثمارات 
فـــي شـــركات التكنولوجيا بنســـبة 47 في 
المئة ســـنويًا، ما يعكـــس اهتماما متزايدا 

بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك وسط بيئة تشريعية ملائمة 
وتسهيلات حكومية تعزز فرص الشراكات 

التجارية المستدامة والمربحة.
وبالرغـــم مـــن هـــذه المكاســـب تواجه 
تتعلـــق  اقتصاديـــة  تحديـــات  الســـلطنة 
بالتقلبات العالمية في أســـواق الطاقة، لكن 
من خلال تنفيذ رؤية 2040 تسعى السلطنة 
لبنـــاء اقتصاد مرن ومتـــوازن يعتمد على 

الابتكار والتنويع.
السياســـي  الاســـتقرار  ويمنـــح 
خبرتهـــا  جانـــب  إلـــى   ، والاجتماعـــيُّ
الدبلوماســـية، الســـلطنةَ القـــدرة على أن 
تكـــون لاعبًـــا رئيســـيًا في المنطقـــة، يدعم 
جهـــود تقليل التوتـــرات ويعـــزز التكامل 

الاقتصادي الخليجي والإقليمي.
وبالتزامـــن مع اســـتمرار الإصلاحات 
الاقتصادية، تتوقع الســـلطنة جذب المزيد 
مـــن الاهتمام مـــن المســـتثمرين العالميين، 
خاصة من الشـــركات التي تستثمر بالفعل 
فـــي الســـعودية والإمـــارات، نظـــراً لبيئة 
الســـوق الملائمة وإمكانيات النمو. كما أن 
وجود عمالقة الاســـتثمار في المنطقة، مثل 
بلاك روك فـــي الإمارات، يبرز فرصًا كبيرة 
للاســـتثمار في دول الخليـــج، بما في ذلك 

عُمان.

ويـــرى نيك آدامز، و هو زميل أول غير 
مقيـــم في مبـــادرة ســـكوكروفت للأمن في 
الشرق الأوســـط، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي أن علـــى الشـــركات الأميركيـــة 
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  مـــن  الاســـتفادة 
والدبلوماســـية المتينـــة التـــي بُنيت عبر 
عقود، والاســـتثمار في الســـوق العُمانية 
المتناميـــة، التـــي تقدم فرصًـــا متعددة في 
مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم 

والخدمات اللوجستية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الشـــركات 
الأميركيـــة المتخصصة فـــي التكنولوجيا 
المناخيـــة والطاقـــة المتجددة قـــد تجد في 
عُمـــان بيئـــة اســـتثمارية أكثـــر ملاءمـــة 
مقارنة بالولايـــات المتحدة، بفضل التركيز 
الحكومي على هذه القطاعات، في حين أن 
الشـــركات العاملة في الصناعات المتقدمة 
والخدمـــات اللوجســـتية قد تســـتفيد من 
توســـع ميناء الدقم كقاعدة إســـتراتيجية 

لدخول أسواق الخليج.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتعـــاون الدفاعي 
يمكن للعلاقات مع الســـلطنة أن تمتد إلى 
اتفاقيـــات إنتاج مشـــترك للدفاع، تشـــبه 
الشـــراكات القائمـــة فـــي الســـعودية مع 

شركات أميركية مثل لوكهيد مارتن.

 برليــن - على طــــول شــــارع زونين آليه 
فــــي برلــــين، يجتمع رجــــال أمــــام مقاهي 
الشيشــــة، بينما تسير نســــاء محجبات وهنّ 
يدفعن عربات أطفال أمام محال للحلويات 
العربية، في مشــــهد يومــــي يعكس تحوّلا 
عميقا فــــي حي نويكولن، الــــذي بات رمزا 
لألمانيــــا جديدة تغيّــــرت جذريا خلال العقد 

الأخير.
ووصل عدد كبيــــر من المهاجرين خلال 
موجة الهجــــرة عام 2015، حين اســــتقبلت 
البــــلاد نحــــو مليون شــــخص من ســــوريا 

وأفغانستان والعراق في أشهر قليلة.
وبالنســــبة إلــــى التقدميــــين، يُعد حي 
نويكولــــن رمــــزا حيــــا لألمانيــــا الحديثــــة 

ومتعــــددة الثقافــــات، والتي اســــتخلصت 
الدروس من ماضيها النازي القاتم.

ويبــــدي الحــــلاق مصطفــــى محمد (26 
ســــنة) إعجابه بشــــارع زونين آليــــه الذي 
حيث  يُعرف بأحــــد ”الشــــوارع العربيــــة“ 
يمُكنه تذوّق حلويات دمشــــق الشــــهيرة أو 

كباب حلب، مسقط رأسه الذي فر منه.
لكــــن بالنســــبة إلى المحافظين يشــــكل 
حي نويكولن مؤشــــرا على فشــــل الاندماج 
والتغيير الجذري الذي أحدث انقساما في 
البلاد وســــاهم في الصعود السريع لحزب 
البديــــل من أجل ألمانيــــا اليميني المتطرف، 
الذي أصبح حاليا ثاني أكبر قوة سياسية 

في البلاد.

وفي حين يســــلط البعض الضوء على 
التأثيرات الإيجابية للتنوع، أو النجاحات 
المســــاهمة  أو  للمهاجريــــن  الشــــخصية 
الأساســــية للعمالة الأجنبية في التعويض 
تقــــول  الديموغرافيــــة،  الشــــيخوخة  عــــن 
جماعــــات محليــــة كثيرة إنهــــا وصلت إلى 
حدود قدرتها على الاســــتقبال، ســــواء من 
حيث الخدمات العامة أو السكن. وتختلف 
سياســــة الحكومة الحالية تجــــاه الهجرة 

اختلافا جذريا عن السابق.
ورغــــم انتمائه إلى الحزب الديمقراطي 
المســــيحي الذي تنتمي إليه أنجيلا ميركل، 
شدّد المستشــــار الجديد فريدريش ميرتس 
منــــذ توليــــه الســــلطة فــــي مايــــو، الرقابة 

علــــى الحــــدود وقواعد لمّ شــــمل العائلات 
والتجنيــــس، وأعاد المجرمــــين الأفغان إلى 

بلدهم الذي لا يزال تحت حكم طالبان.
وتضم ألمانيا حاليا أكثر من 25 مليون 
نســــمة من ”أصول مهاجرة“، أي مَن ولدوا 
أو وُلد ذووهم في الخارج، ما يعادل 30 في 
المئة من الســــكان. أكثر من مليون منهم من 
أصل ســــوري، وهي جالية لم يكن تأثيرها 

كبيرا قبل عام 2015.
ودخلــــت كلمــــات عربيــــة مثــــل ”يــــلا“ 
و“حبيبــــي“ إلى مفردات الحيــــاة اليومية، 
لاســــيما بين الشباب. كذلك أُدخلت حصص 
اللغــــة العربية في المدارس. من موســــيقى 
الــــراب إلى المســــرح، وجدت ثقافة شــــرق 
أوسطية معاصرة أرضا خصبة في ألمانيا.

ويشير الإمام السوري أنس أبولبن (30 
ســــنة) إلى أنّ من بين نحو 2500 مسجد في 
البلاد غالبــــا ما كان يرتادها في الســــابق 
الأتراك، صارت المجتمعات متنوعة، كما هو 
الحال في بارشــــيم، بين برلــــين وهامبورغ 

(شمال شرق).
وفي مســــجد هذه البلدة الصغيرة بات 
القــــرآن يُــــدَرَّس إما بالعربيــــة أو بالألمانية 
لأن بعض الشــــباب ”يفهمون اللغة الألمانية 

بشكل أفضل“ من لغة أهلهم.
وبالنســــبة إلــــى البالغــــين تم تحقيق 
الاندمــــاج عبر العمــــل. وبخصوص غالبية 
الســــوريين يتمثــــل ذلــــك فــــي وظائف ذات 
أجــــور منخفضة في القطاعات التي تعاني 
مــــن نقص فــــي اليــــد العاملة، مثــــل النقل 
واللوجســــتيات والتصنيــــع والصناعــــات 
الغذائية والرعايــــة الصحية وقطاع البناء 

والأشغال العامة.
وسيحتاج أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 
مهاجريــــن أكثر من أي وقــــت مضى خلال 
الســــنوات المقبلة، بحســــب المعهد الألماني 
للدراســــات الاقتصادية، الذي يتوقع نقصا 
في القــــوى العاملة يبلغ حوالــــي 768 ألف 

عامــــل في عــــام 2028. ويمثــــل الأجانب 15 
فــــي المئة مــــن العاملين في مجــــال الرعاية 

الصحية، بحسب اتحاد المستشفيات.
يمينيــــة  شــــخصيات  دعــــت  وعندمــــا 
ألمانية إلى عودة اللاجئين الســــوريين بعد 
سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024، دافع 
القطاع عن أطبائه السوريين البالغ عددهم 

نحو5000 طبيب.
وفي عام 2022 كان نحو ثلثي اللاجئين 
الذيــــن وصلوا عام 2015 يعملون، بحســــب 
معهد أبحاث التوظيف. ولكن مع تســــجيل 
28 في المئة ســــنة 2024، يظل معدل البطالة 
لديهم أعلــــى بأربع مرات من معدل البطالة 

بين إجمالي السكان.

ويحصــــل حوالــــي 44 فــــي المئــــة مــــن 
اللاجئين على إعانات اجتماعية، بحســــب 
الوكالــــة الاتحاديــــة للتوظيــــف، مــــا أثار 

استياء واسعا.
وتتحمــــل الســــلطات المحليــــة القســــم 
الأكبــــر من الإعانــــات الاجتماعيــــة، وتقول 

إنها باتت مثقلة بالأعباء.
وفي حين غادر مهاجرو عام 2015 مراكز 
الإيواء الطارئة، لا يزال هناك عدد كبير من 
المخيمــــات للوافدين الجدد، وخصوصا من 

أوكرانيا.
ويعيش نحو 1300 شــــخص في حظائر 
الطائرات بمطار تمبلوف السابق في برلين 

والذي يعود تاريخه إلى الحقبة النازية.

وتحتوي كل وحدة سكنية جاهزة على 
أربعــــة أســــرّة وخزائن وطاولة، بمســــاحة 

إجمالية قدرها 12 مترا مربعا.
وتُعــــدّ التوتــــرات الناجمة عــــن تدفق 
المهاجرين على قطاعي الســــكن والخدمات 
العامة بمثابة فرصــــة ذهبية لحزب البديل 
من أجل ألمانيا، الذي حقق نســــبة تصويت 
تاريخية بلغت 20.8 في المئة في الانتخابات 
التشريعية الوطنية التي جرت في فبراير. 
ويطالــــب حاليا بشــــكل علني بما يســــميه 
”إعادة المهاجرين“ أو ”الترحيل الجماعي“.

ومنــــذ بدايــــة عام 2016 تعــــزز صعوده 
نتيجة الاعتداءات الجنسية التي تعرضت 
لهــــا 1200 امرأة خــــلال ليلة رأس الســــنة، 
نصفهن تقريبا في مدينة كولونيا، بحسب 
تقريــــر نهائــــي للشــــرطة الجنائيــــة نقلته 

وسائل إعلام عديدة.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة أدت هجمات 
جديدة بســــكاكين أو باســــتخدام سيارات 
لدهس المارة، تورط فيها طالبو لجوء، إلى 
جعــــل قضيــــة الهجرة محورا رئيســــيا في 

الحملة التشريعية الأخيرة.
وازدادت أعمال العنف بنســــبة تقارب 
20 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، 

وفقًا لإحصاءات الشرطة.
وفي عام 2024 كان نحو 35 في المئة من 
المشتبه بهم من الأجانب، وخاصة سوريين، 

بحسب الشرطة الجنائية.
ومع ذلك يرى الأســــتاذ في علم الإجرام 
فــــي جامعة كولونيــــا فرانــــك نويباخر أن 
”القــــول إننــــا نواجــــه حالــــة طــــوارئ غير 
مسبوقة ولا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر 

هو مبالغة.“
ويشــــير إلى أن حضور المهاجرين بارز 
لأنهم أكثر احتمالا أن يكونوا من الشــــباب 
ومن الذكور، ويعيشــــون في المدن الكبرى، 
وهــــذه عوامل تزيد مــــن احتمــــال ارتكاب 

الجرائم.

التحولات الجيوسياسية تفتح نافذة تاريخية 
أمام سلطنة عُمان

كيف غيّرت موجة الهجرة ألمانيا

رؤية 2040 تضع السلطنة لاعبا رئيسيا في تحولات السوق العالمية

رؤية طموحة تسير بخطى ثابتة 

30 في المئة من سكان ألمانيا مهاجرون 

بفضل رؤيتها الطموحة 2040، تواصل ســــــلطنة عُمان تطوير بنيتها التحتية 
ــــــة، معتمدة على سياســــــة خارجية معتدلة  وتعزيز اســــــتدامتها الاقتصادي
تضمن الاســــــتقرار وتعزز دورها كلاعب إقليمــــــي موثوق، ما يجعلها نقطة 

جذب للاستثمارات العالمية.

سياسات السلطنة 
المتوازنة والمعتدلة 

إقليميا تجعلها شريكا 
موثوقا في منطقة مليئة 

بالتوترات والصراعات

بالنسبة إلى التقدميين، 
يُعد حي نويكولن رمزا حيا 
لألمانيا الحديثة ومتعددة 

الثقافات، والتي استخلصت 
الدروس من ماضيها النازي 



في العوالم الافتراضية، تعيش بيننا 
نسخ بشرية ترفض أن تكون أكثر 

من ”صدى صوت“، وهم باختصار أولئك 
الذين لا يكفون عن تضخيم الأشخاص 

والجهات، عبر إعادة نشر الصور ذاتها، 
والمقاطع ذاتها، والتغريدات ذاتها، 
لشخصيات دينية أو اجتماعية أو 

سياسية تحولت إلى رموز، ثم إلى أوثان.
نسخ بشرية كرّست وجودها لتكون 

مجرد مكبرات صوت، حتى لتبدو صورة 
ذلك الرمز أكثر حضورًا في حياته من 

وجوه أبنائه أو ذكريات طفولته. قد تظنه 
في البداية مخلصًا متحمسًا، أو غارقًا 
في هموم الأمة، لكن مع الأيام، يخالجك 
سؤال مهم: أيّ حياة هذه التي يختزل 

فيها الإنسان نفسه إلى مجرد مكبّر 
صوت؟

عرفت رجلاً من هذا الطراز، بدأ 
عقوده الأولى متحمسًا لفكرة كبرى 

تستحق، لكنه أمضى الثلاثين التي 
تلتها متحمسًا للرجل الذي يمثلها، 
وتحولت حياته إلى حلقة مفرغة من 

توزيع المنشور الورقي في التسعينات، 
إلى مجموعات البريد الإلكتروني 

في بداية الألفين، انتهاءً بمجموعات 
واتساب. لقد تغيرت الوسائل، لكن 

العقل المتجمد بقي على حاله. لقد هرب 
من مشقة أن يكون إنسانًا يفكر، إلى 
راحة أن يكون أداة بث للرجل ومن 

يشبهه من رموز.
وفي جلسات الحوار، تلاحظ هذا 

النمط واضحًا حين يسألك أحدهم 
فجأة ”ما هو مذهبك؟ من هو مرجعك؟ 

ما اسم شيخك؟“ هذا السؤال ليس 
بريئًا كما يوحي في الوهلة الأولى، 

بل هو جزء من الاستقصاء عن هوية 
يضعها في خانة محددة لأجل أن يقرر 

كيف يعاملك. هي عقلية المؤسسة 
الحزبية المتجسدة في فرد لا يستطيع 
أن يحترم الأشخاص إلا بحسب قربهم 

من أشخاص آخرين، وكأن البشر مجرد 
ظلال لغيرهم.

في هذا الإطار، نحن لا نتعامل مع 
موقف إيماني، بل مع عقدة نفسية 

اجتماعية عميقة، ملخصها الخوف 
من الحرية، كما شخّصها عالم النفس 
الألماني إريك فروم: الخوف من حرية 

التفكير، وتبعاتها، ومسؤوليتها. 
فالتقديس هو أقصر الطرق لإلغاء 

العقل، وبالتالي إلغاء المسؤولية، فميزة 
المقدّس أنه لا يُسائل، فيكفيهم عناء 

المساءلة.
وتجد هذه الآفة سندها النظري في 
ما يُعرف بـ“نظرية الطاعة“ التي قدمها 
عالم الاجتماع ستانلي ملغرام، وأثبت 

فيها أن الطاعة ليست للمؤسسات 
فحسب، بل للأفراد الذين يتحولون إلى 

رموز عظماء. وفي سياقنا المعاصر، 
يمكننا رصد ما يشبه ذلك، حيث يتحول 
الأتباع إلى مجرد أدوات تنفيذية، ليس 

بسبب الجبر، بل بسبب الاستعداد 
النفسي للخضوع.

هذه الوضعية لم تولد من فراغ، بل 
هي أحد نتائج ”التربية الحزبية“، التي 
لا تنتج بشرًا يفكرون، بل تنتج جنودًا 

ينفذون. عقلية لا تسأل ”ماذا تعتقد؟ ما 
هي أفكارك؟ ما هي فلسفتك؟“، بل ”من 

تتبع؟ من تقلّد؟ من هو شيخك؟“ في 
هذه البيئة، يتحول الولاء للشخص إلى 
معيار وحيد ونهائي للصدق، وتتحول 

الفكرة إلى مجرد تابع لحاملها.
والنتيجة هي ”استبداد الأقران“، 
فأنت لا تحتاج إلى قمع من الخارج، 
فالقمع يأتي من زميلك في المجموعة 

نفسها، من صديقك على فيسبوك، 
من رفيقك في مجموعة واتساب، 
من اتهامات وتلميحات بالخيانة 

والانحراف والضلال لأنك تناقش آراء 
الكبار. إنها دكتاتورية الجماعة على 
نفسها، حيث يراقب الجميع الجميع، 

ويقمع الجميع الجميع، باسم حب 
الأشخاص وتقديسهم.

خذ مثلاً واقع الحركات والأحزاب 
العربية المعاصرة، كيف ماتت مشاريع 
كاملة بمجرد غياب زعيمها. الفكرة لم 

تمت بسبب ضعفها، بل لأن الأتباع 
ربطوها بالشخص ورفضوا التفكير 

فيها بأنفسهم. جهد سنوات ضاع، لأن 

العقول لم تتدرب على الاستقلال، بل 
على الطاعة.

هكذا يظل العقل الجماعي أسيرًا 
للرموز بدل أن يكون حرًا. فما ينبغي 

إدراكه دومًا أن الحرية ليست شعارًا أو 

أنشودة نكررها في الصباح والمساء، بل 
مسؤولية ترفض أن يكون لأي شخص 
سلطة على ضميرها، وتحاكم كل فكرة 
قبل أن تصدّقها أو ترفعها إلى مرتبة 

المقدّس.

بدأ ساسة إسرائيل وأحزابها في 
رسم تحضيرات المعركة الانتخابية 
المقبلة، خاصة في ظل حمّى استطلاعات 
رأي متقلبة الإحصائيات، والتي تسعى 
فيها وجوه سياسية تقليدية وصاعدة 

لإيجاد موطئ قدم لها في الخارطة 
البرلمانية المقبلة للكنيست الإسرائيلي. 

فالتحالفات قيد البلورة على مسطرة 
الأيديولوجيا الحزبية، من أقصى يمينها 

إلى أقصى يسارها، وهو ما يؤشر إلى 
تنامي استقطاب غير منضبط المعايير 

في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث 
قد يؤدي إلى توازنات جديدة تُعيد رسم 
المشهد البرلماني كمقدمة تنعكس لاحقًا 

على تركيبة الحكومة وتوجهاتها.
في أحد استطلاعات الرأي 

الإسرائيلية المثيرة للاهتمام، نُشر مؤخرا 
من قِبل معهد لازار للأبحاث لصالح 

صحيفة ”معاريف“، تتنبأ نتائجه بتحول 
سياسي كبير داخل إسرائيل، حيث تظهر 

عودة حزب نفتالي بينيت بـ23 مقعدًا 
في الكنيست، متقدمًا على حزب الليكود 
بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي سيحصل 

في المقابل على 21 مقعدًا. بينما سيحصل 
الديمقراطيون على 11 مقعدًا، يليهم 

حزب غادي آيزنكوت، رئيس هيئة أركان 
الجيش السابق، الذي قد يصبح لاعبًا 

رئيسيًا في الانتخابات الوشيكة وبيضة 
القبان في أيّ ائتلاف حكومي مقبل، في 

حين لن يجتاز حزب ”أزرق أبيض“ بقيادة 
بيني غانتس عتبة الحسم.

بشرح مبسط، الكنيست الإسرائيلي 
اليوم يتشكل من كتلتين: كتلة معسكر 

ائتلاف حكومة نتنياهو، وكتلة المعسكر 
المناهض له. وبحسب استطلاع الرأي، 
فإن الكتلة المناهضة للحكومة ستفوز 

بـ61 مقعدًا، أما كتلة الأحزاب الائتلافية 
الحاكمة حاليًا فستحصل على 48 مقعدًا 

فقط.

منذ ”السابع من أكتوبر“، أبقى 
بنيامين نتنياهو ائتلافه متماسكًا، بل 
قاد الصراع ليحقق استمرار مصالحه 

الشخصية والحزبية إلى حين عقد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. وإن حدثت 

بعض الاهتزازات، فقد كان قادرًا على 
التعامل معها وتطويعها لخدمة استثمار 

حرب يقودها على الجبهات السبع، 
كزعيم إسرائيلي تاريخي لمشروع مقدس 

يتبناه معسكر أحزاب اليمين واليمين 
المتطرف.

غزة، وما تبقى منها، هي القضية 
الكبرى التي تسعى أحزاب إسرائيل 

وسياستها كافة، وعلى رأسهم بنيامين 
نتنياهو، إلى توظيفها في الأجندات 

الانتخابية. وهو ما يُفهم من تصريح 
نتنياهو ”الحرب بدأت في غزة وستنتهي 

في غزة،“ في ظل تراجع ملحوظ للدور 
الأميركي في التعاطي مع ملف الحرب 

على القطاع. فبالرغم من مرور وقت 
على إعلان حماس موافقتها على مقترح 

الوسطاء المصري والقطري المعدّل 
لمقترح ستيف ويتكوف، لم يصدر عن 

الإدارة الأميركية، وتحديدًا عن ويتكوف، 
أي تعليق يحدد ما سيؤول إليه مسار 
التفاوض في المرحلة المقبلة. بل عمدت 

إلى عقد لقاء تشاوري بمعزل عن أطراف 
إقليمية ودولية، لبحث مسألة ”اليوم 

التالي“ لقطاع غزة. فالموقف الأميركي 
يدفع نحو منح حكومة نتنياهو فسحة 
للتحرك عسكريًا من أجل بلوغ أهداف 

ما بات يُعرف باسم ”عملية مراكب 
جدعون الثانية“، لتثبيت شروط نتنياهو 
الخمسة، وهو ما يصب في صالحه على 
المستوى الانتخابي في المرحلة القادمة.

عند العودة إلى مجريات الانتخابات 
الرئاسية الأميركية الأخيرة، كان جليًا 

تسخير بنيامين نتنياهو دوائر الصراع 
المتداخلة في المنطقة لدعم حظوظ 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 
استغل ممارسات نتنياهو ضد إدارة 

الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن 
في دعايته الانتخابية وخطاباته النارية، 

وأظهره بمكانة ”الخَرِفِ الضعيف“، 
ليحقق وصوله إلى البيت الأبيض. 

وانحاز ترامب برؤاه كليًا لصالح أهداف 
إسرائيل، وجيّر تصريحاته للدفاع عن 

سياسات نتنياهو وحكومته.

نظرية الصدام بين ترامب ونتنياهو 
باتت غير واقعية، لإدراك مؤسسات 
الولايات المتحدة وإدارتها حاجتها 

إلى رئيس وزراء إسرائيلي قوي في 
المستقبل للبناء على ما تم إنجازه في 

منطقة الشرق الأوسط. وهو ما يُناقش 
داخل أروقة البيت الأبيض ضمن فريق 

ترامب، في ظل مشهد ما زال معقدًا 
بتطورات متلاحقة يشهدها الإقليم، 

كمقدمة لاستمرار مكافحة النفوذ الصيني 
الناشئ، والحد من عودة تمدد أجندات 

ومحاور إيرانية، ضمن عناوين ”السلام 
الاقتصادي“ الذي يرعاه كوشنر، في رؤية 
تتجاوز الفلسطينيين والاعترافات الدولية 

بدولتهم.
وقد نُسفت النظرية بتعهد الرئيس 

ترامب سابقًا بإنقاذ نتنياهو من 
محاكمته، من خلال المطالبة العلنية 

بالعفو عنه، وتقديم الدعم غير المحدود 
لإسرائيل في حربها على إيران، ثم منحه 

غطاءً سياسيًا لتمرير خططه بشأن 
احتلال غزة. جميعها عوامل تطفو على 
السطح وتدلل على أن الإدارة الأميركية 

ورئيسها الجمهوري يرميان بثقلهما 
السياسي لإبقاء بنيامين نتنياهو في 

موقعه على رأس حكومة تل أبيب، 
استعدادًا للتعامل مع جولات محتملة من 
الصراع، في سياق سياسة ”الرقص على 

حبال الحرب والسياسة،“ التي دأب عليها 
جاهدًا لإعادة الكرة إلى ملعب الداخل 

الإسرائيلي، لرسم هوامش الحفاظ على 
قاعدته الانتخابية له ولحلفائه المتطرفين، 

وعدم تآكلها أمام حملات المعارضة 
المستعرة، التي سينجو منها بكل تأكيد 

بفضل قوة الدعم الترامبي.
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أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

الطاعة كهوية… والتفكير كخيانة

آراء

الانتخابات الإسرائيلية 
على إيقاع الدعم الترامبي

إقالة رئيس وكالة استخبارات 
الدفاع الأميركية الجنرال جيفري 
كروس كشفت عن أزمة أعمق من مجرد 

خلاف حول تقييم ضربة عسكرية، 
وكيف يمكن للرواية السياسية أن 

تفرض نفسها على المؤسسات الأمنية، 
وتُعاد صياغة الوقائع وفقًا لمعادلات 

القوة، حتى لو كان الثمن هو رأس من 
يقودها.

الضربات الأميركية التي استهدفت 
ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو 

الماضي، وُصفت من قبل الرئيس 
دونالد ترامب بأنها ”تدمير كامل،“ 

و“رسالة ردع تاريخية.“ لكن التقييم 
الأولي لوكالة استخبارات الدفاع، 

والذي أفاد بأن الضربات لم تؤدِ إلاّ 
إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني 
لبضعة أشهر، كان كافيًا لإثارة غضب 

الرئيس، ودفعه إلى سلسلة إقالات 
طالت كبار الضباط، في مشهد يُعيد إلى 

الأذهان صراعات الرواية بين ما يُقال 
في الخطاب السياسي، وما يُكتب في 

التقارير الاستخباراتية.
الجنرال كروس، الذي شغل مناصب 

حساسة في الاستخبارات العسكرية، 
لم يكن مجرد موظف إداري، بل كان 

جزءًا من منظومة تحليل إستراتيجية 
تُفترض فيها الموضوعية والدقة، وسبق 

أن شغل منصب القائد العام لكل من 
قيادة أميركا الشمالية للدفاع الجوي 
(نوراد) والقيادة الشمالية للولايات 

المتحدة. كطيار مقاتل مخضرم، أمضى 
أكثر من 4200 ساعة طيران، كان مسؤولاً 

عن الدفاع عن المجال الجوي لأميركا 
الشمالية وحماية الأراضي الأميركية. 

إقالته، دون تفسير رسمي، تفتح الباب 
أمام تساؤلات حول مدى استقلالية 

المؤسسات الأمنية في ظل إدارة تُعيد 
تشكيل الجيش الأميركي وفقًا لرؤية 

سياسية صارمة، لا تتسامح مع 
التقديرات التي لا تتماشى مع سرديتها.

ولم تكن هذه الإقالة حدثًا معزولاً. 
فمنذ بداية ولاية ترامب الثانية في 
يناير، شهدت المؤسسة العسكرية 

الأميركية سلسلة تغييرات غير مسبوقة، 
شملت رئيس هيئة الأركان المشتركة، 

وقادة البحرية وخفر السواحل، ورئيس 
وكالة الأمن القومي، ونائب رئيس 

أركان القوات الجوية، وأميرالاً ملحقًا 
بحلف الناتو، وثلاثة من كبار المحامين 
العسكريين. حتى رئيس أركان القوات 

الجوية أعلن تقاعده المبكر، دون تفسير، 
بعد عامين فقط من توليه المنصب.
هذه الإقالات، التي ترافقت مع 

خفض عدد الجنرالات والأميرالات من 
فئة الأربع نجوم بنسبة 20 في المئة، 

تثير مخاوف حقيقية من تسييس 
الجيش الأميركي، الذي لطالما اعتُبر 
مؤسسة محايدة، تعمل وفقًا لمعايير 

مهنية صارمة. فهل باتت الولاءات 
السياسية معيارًا لاختيار القادة 

العسكريين؟ وهل يمكن أن تُدار الحرب، 
أو تُقيّم نتائجها، بناءً على ما يُرضي 

الرئيس لا ما يُفيد الدولة؟
الضربة على إيران، التي شاركت 

فيها أكثر من 125 طائرة وغواصة 

صواريخ موجهة، كانت تهدف إلى 
توجيه رسالة ردع قوية، في ظل 

تصاعد التوترات الإقليمية. لكن التقييم 
الاستخباراتي، الذي نُشر على نطاق 

واسع، أفاد بأن الأثر كان محدودًا، وأن 
البرنامج النووي الإيراني سيستأنف 

نشاطه خلال أشهر. فهذا التناقض بين 
الرواية الرسمية والتقييم الفني ليس 

مجرد خلاف في التقدير، بل هو اختبار 
لمدى قدرة المؤسسات على قول الحقيقة، 

حتى عندما تكون غير مريحة.
رد إدارة ترامب على وسائل الإعلام، 

واتهامها بـ“التغطية المتملقة لتقييم 
أولي،“ يعكس رغبة في السيطرة على 

السرد، وتوجيه الرأي العام نحو رواية 
واحدة، لا تحتمل التعدد أو التشكيك. 

وزير الدفاع بيت هيغسيث لم يُخفِ 
انزعاجه، وقال إن التقييم ”سُرّب 

لأن لدى أحدهم أجندة،“ في إشارة 
إلى وجود نوايا سياسية خلف نشر 

التقرير. لكن السؤال الأهم: هل المطلوب 
من الاستخبارات أن تجُمّل الواقع، أم 

أن تُنبه إلى ما لم يتحقق؟

في ظل هذا المشهد، تبدو الضربة 
على إيران أقل أهمية من تداعياتها 
الداخلية. فإقالة قادة الاستخبارات 

وتهميش التقييمات الفنية يُضعفان 
من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات 
إستراتيجية مبنية على معلومات 

دقيقة. كما يُربك الحلفاء، الذين 
يعتمدون على مصداقية المؤسسات 

الأميركية في تقييم المخاطر، ويُعزز من 
سرديات الخصوم، الذين يرون في هذه 

الإقالات دليلاً على ارتباك داخلي.
الجيش الأميركي، الذي يُعد من 
أكثر المؤسسات احترامًا في الداخل 

والخارج، يواجه اختبارًا غير مسبوق: 
هل يستطيع الحفاظ على استقلاليته 

المهنية في ظل إدارة تُعيد تشكيله 
وفقًا لمعايير الولاء؟ وهل يمكن أن تُدار 

الحروب، وتُقيّم نتائجها، بناءً على 
ما يُقال في الخطابات، لا ما يُكتب في 

التقارير؟
في النهاية، تبقى الحقيقة هي 

الضحية الأولى في صراع السياسيين 
والخبراء العسكريين. وإذا كانت 

الضربات على إيران قد أحدثت أثرًا 
محدودًا، فإن أثرها على الداخل 

الأميركي قد يكون أكبر بكثير. فإقالة 
القادة وتهميش التقييمات لا يُعيدان 

بناء الثقة، بل يُعمّقان الشكوك، 
ويُضعفان من قدرة الدولة على مواجهة 

التحديات، في عالم لا يرحم من يُخفي 
الحقائق خلف الشعارات.

دار الحروب
ُ

كيف ت

ا
ً

الحرية ليست شعار

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

الحقيقة هي الضحية الأولى 

في صراع السياسيين والخبراء 

العسكريين. وإذا كانت 

الضربات على إيران قد أحدثت 

ا فإن أثرها على 
ً

ا محدود
ً
أثر

الداخل الأميركي قد يكون 

أكبر بكثير

غزة وما تبقى منها هي القضية 

الكبرى التي تسعى أحزاب 

إسرائيل إلى توظيفها في 

فهم 
ُ

الأجندات الانتخابية وهو ما ي

من تصريح نتنياهو {الحرب بدأت 

في غزة وستنتهي في غزة}
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ ااالل

في الظروف الحرجة والدقيقة 
التي يمر بها المشهد السوري 
يشكّل تأسيس المجلس السياسي 
لوسط وغرب سوريا حدثًا ينبغي 
فهمه ليس فقط من زاوية تكوين 

تنظيم سياسي جديد، بل كمؤشر 
يحمل دلالات رمزية ووظيفية 

عميقة ترتبط بالتحولات الإقليمية 
والدولية، وبنتائج الصراع السوري 

الممتد. فتحليل هذا التأسيس 
يستدعي الغوص في متاهات الواقع 

السياسي السوري الراهن، ضمن 
أفق الواقعية السياسية التي تفرض 

قراءة دقيقة لا تسمح بتفخيخ 
التوقعات، ولا بالتطرف في التفاؤل 

أو التشاؤم.
ترتكز لحظة تأسيس ”المجلس 

السياسي لوسط وغرب سوريا“ على 
تقاطع أربعة محددات رئيسة: أولاً، 

تفاقم الانقسام الإقليمي في بنية 
الأرض السورية، مع تزايد التمركز 

الفعلي للإدارات الذاتية وأشكال 
الحكم المحلي المتماسكة في مناطق 

متفرقة؛ ثانيًا، التداخل الدولي المعقّد 
الذي يزرع مزيدًا من التعقيد عبر 
تأثيرات متعددة الأطراف؛ ثالثًا، 
الحاجة الملحّة لإعادة إنتاج قوى 
سياسية قادرة على تقديم رؤية 

بديلة تراعي خصوصية المكونات 
السورية؛ ورابعًا، تكريس خيارات 

سياسية وإدارية تحاول إعادة 
التوازن المحلي.

في هذا السياق، لا يمكن 
النظر إلى تأسيس المجلس دون 

إدراك أن التوقيت السوري الدقيق 
وتحدياته فرضا علامة مميّزة 

على تنامي الوعي بقيمة الحضور 
السياسي المتوازن، خلافًا لسياسات 

الإقصاء والإقصاء الطائفي التي 
جرى توظيفها سابقًا. كما أن 

قرار تأسيسه بعد ”جهود مكثفة 
واتصالات دولية عديدة ومشاورات“ 

يشير بوضوح إلى محاولة قراءة 
”الزمن السياسي الدولي“ المتصل 

بالأزمة السورية، ومحاولة إيجاد 
موطئ قدم في عملية التفاوض 

الإقليمية والدولية حول مستقبل 
سوريا.

الرمزية السياسية التي تحيط 
بإنشاء المجلس تتجاوز وظيفته 
التنظيمية المباشرة، فهي تعكس 

محاولة لاستنطاق ”هوية مركزية 
جديدة“ وسط تفاوت القوى الراهنة، 
وترسّخ فكرة ”الإدارة الذاتية“ التي 
تشتمل على مقاربة جديدة للسلطة 

والهوية، خاصة مع فتح المجلس 
ذراعيه لكل من يريد ”حق الإدارة 

الذاتية،“ ما يعلنه رفضًا للأحادية 
وللأسلوب القديم في إدارة البلاد. 

نتيجة لذلك، فإن رمزية المجلس 
تتجلّى أيضًا في موقفه الواضح 
من المواجهة أمام الفكر التكفيري 

والجهادي، ما يجعله بمثابة ”خط 
دفاع سياسي واجتماعي ضد 

التطرف“ في وسط وغرب سوريا، 
الأمر الذي يستحضر تاريخًا طويلاً 

ومسارات من التعايش المشترك، 
حيث تأمل المبادرة في استثمار هذه 

المواقع كمحور توازن مهم له قدرة 
رمزية على إعادة نبض الحضور 

السياسي السوري في محيط 
مضطرب.

تقييم قدرة المجلس السياسي 
لوسط وغرب سوريا على إحداث 
تغيير سياسي جوهري في المدى 

القريب يستلزم قراءة دقيقة للظروف 
الموضوعية والموارد السياسية 

المتاحة. فالمجلس يواجه تعقيدات 
الواقع الميداني والسياسي الذي 
يتسم بتعدد المجموعات المسلحة 

وتباين أجنداتها، في ظل تدخلات 
دولية متغيّرة واستمرار الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد 

هشاشة المشهد. من جانب آخر، 
فإن المجتمع السوري يحمل إرثًا 

سياسيًا وذهنيًا يربط بين الوحدة 
الوطنية ومخاوف من تفتيت الدولة 
عبر الفيدرالية، حيث يبقى القبول 
الشعبي والمؤسسي محدودًا، رغم 

إمكانية تحويل الفيدرالية إلى 
نموذج مرن لإدارة السلطة إذا ما نُفّذ 

بعقلانية. في النهاية، تعتمد فرص 
نجاح المجلس على قدرته التنظيمية 

والسياسية، وعلى مدى تمكّن 
ناشطيه من بناء تحالفات واسعة 

وشاملة تجمع مختلف الفئات داخل 
المجتمع السوري، وهذا العامل 

سيكون الحاسم في تحديد مدى 
تأثيره السياسي وفاعليته.

مع ذلك، وبالاستناد إلى تجربة 
الواقعية السياسية، يمكن أن يعبّر 

المجلس عن بوابة للتغيير التدريجي، 
عبر إعادة رسم خارطة القوى 

السياسية المحلية ذاتيًا وديناميكيًا، 
في ظل غياب حلول سياسية 

متكاملة وشاملة حتى الآن. وقد 
يصبح المجلس آلية ضغط سياسية 
واجتماعية على الفاعلين الإقليميين 

والدوليين في ما يتعلق بمستقبل 
الحكم الإداري والسياسي في 

سوريا، خاصة في أجواء التفاوض 
المفتوح حول الصيغة النهائية 

للدولة.
تأسيس المجلس السياسي 

لوسط وغرب سوريا يحفر بعمق 
في الجغرافيا السياسية السورية. 

تلك اللحظة الفريدة التي عاشها 
السوريون بين أهوال ذاكرة الصراع 

وتجليات الأزمة الوجودية، وبين 
خيوط الواقع السياسي المتشابك 

الذي لا يعتمد على الأحكام المطلقة، 
بل على معادلات القسمة السياسية 

القاسية. وعليه، يحمل المجلس 
فرصة تاريخية لاستثمار رغبة 

حيّة في استعادة الفعل السياسي 
التنموي، عبر مقاربة الفيدرالية 
التي يُنتظر أن تكون أفقًا مرنًا 

وواسع الحراك في خارطة الحكم 
السوري.

لكن في الوقت نفسه، تظل هذه 
الفرصة محكومة بتجاذبات القوى 

الدولية والإقليمية، وبشروط الواقع 
الميداني والإداري المحلي، التي 

تجعل من مهمة المجلس امتحانًا 
عسيرًا بين الطموح والإمكانات. 

فإذا نجح المجلس في توسيع 
قواعده، وتجاوز التحديات الأمنية 

والسياسية، وتمكّن من استثمار 
الدبلوماسية المتاحة بإقناع الفاعلين 

الإقليميين والدوليين والسوريين 
المحليين، فقد يصبح هذا التأسيس 

محطة فعلية تنير دروب تحوّل 
سوريا نحو نظام متعدد المكونات، 

ويُقصي قولاً وفعلاً مفاجآت التطرف 
والاقتتال الداخلي. أما إذا ظل هذا 

المجلس محتكَرًا من قبل فئة أو 
جهة ضيقة، أو محدودًا بالتأثير 
السياسي، فسيتحوّل إلى علامة 
رمزية محسوبة في سجل أحلام 

السياسة السورية التي لم تنجح 
بالكامل بعد.

في كل الأحوال، يبقى تأسيس 
هذا المجلس محطة سياسية تاريخية 

ذات رمزية ثرية في معركة تشكيل 
الدولة السورية القادمة، وهو في 

جوهره انعكاس لتلك اللحظة المركّبة 
التي يجمع فيها السوريون بين 

رغبات الحياة وألم الحرب، وبين 
منطق السياسة ووجدانية الهوية، 

مع كل ما يستدعيه فهم الحاضر 
لاستشراف المستقبل.

المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا: 
رمزية التأسيس واختبار الفاعلية

ولادة جديدة أم تكرار مأزوم

في خضم المأساة التي تعصف 
بقطاع غزة وتآكل مقومات الحياة 

تحت وطأة الحصار الخانق، تبرز 
على السطح حقائق موجعة تكشف عن 
حجم الجرح الداخلي الذي ينخر جسد 

حركة حماس. وبينما يواجه الشعب 
الفلسطيني بأكمله آلة الحرب الصهيونية 
بصبر أسطوري وتضحيات جسام، تدور 

معركة أخرى في الخفاء، معركة لا تقل 
ضراوة، عنوانها الفساد والإساءة إلى 

قيم المقاومة النبيلة.
لم يعد الأمر مقتصرًا على مجرد 

خلافات سياسية أو تباينات في وجهات 
النظر، بل تحوّل إلى سلوك مؤسسي 

ممنهج يقوم على إسكات وترهيب 
كل صوت يجرؤ على انتقاد القيادة. 

فالإجراءات الصارمة، التي تصل إلى حد 
الإيذاء الجسدي ضد المنتقدين للحركة، 

ليست مجرد ممارسات عابرة، بل هي 
مؤشر خطير على غياب تام للولاء لقيم 

الحركة الأساسية التي لطالما تغنّت بها. 

هذه الممارسات لا تعمّق العداء والانقسام 
داخل صفوف الحركة فحسب، بل تُظهر 
أن القادة الذين من المفترض أن يكونوا 
قدوة، قد استبدلوا مبادئهم بمصالحهم 

الشخصية.
ما يُروى عن استغلال النفوذ 

والعلاقات لتحقيق مكاسب شخصية 
ليس مجرد شائعات، بل شهادات حية 
تضاف إلى التقارير التي تتحدث عن 

سوء استغلال موارد الحركة في مقامرات 
مالية طائشة. وبينما يواجه الشعب 

الفلسطيني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، 
تُغرق القيادة الحركة في ديون ثقيلة 

وخسائر فادحة. هذا السلوك لا يُعد فقط 
إهدارًا للأموال، بل هو خيانة لأمانة 
الشهداء، وغدر بآمال الملايين الذين 

وضعوا ثقتهم بهذه القيادة.
النتيجة المأساوية لهذا السلوك 

تظهر بوضوح في واقع مقاتلي حماس، 
ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون لهم 

الأولوية يُصبحون هم الضحايا إذ 
تتأخر رواتبهم أو تختفي تمامًا، ما 

يجعلهم يتحمّلون وحدهم وطأة العبء 
الاقتصادي، بينما تُبذّر أموالهم وثمن 
تضحياتهم في مقامرات لا طائل منها. 

هذا المشهد يكشف عن فجوة صارخة بين 
القيادة التي تتصدر المشهد الإعلامي، 
وبين من يدفعون الثمن الحقيقي على 

الأرض.

إن الفساد والاستغلال السافر لأموال 
حماس ليس مجرد مشكلة مالية، بل هو 

أزمة أخلاقية وتهديد لوجود الحركة 
ومستقبلها. فالمقاومة، في جوهرها، 
ليست مجرّد خيار سياسي، بل هي 

مبدأ أخلاقي يعتمد على التضحية 
والزهد والعدالة. وعندما تفقد الحركة 

هذه المبادئ، وتتحوّل إلى أداة لتحقيق 
مصالح شخصية، فإنها تفقد شرعيتها 

تدريجيًا أمام شعبها وأمام العالم.
والصمت على هذه الممارسات، تحت 

ذريعة ”وحدة الصف“ أو ”عدم إعطاء 
العدو فرصة،“ هو صمت مريب وخاطئ. 

فالنقد البنّاء والمساءلة هما أساس أيّ 
كيان صحي، وأيّ حركة تحرر حقيقية 
يجب أن تتحلى بالشجاعة للنظر في 
المرآة. فمقاومة الاحتلال لا تعني فقط 
مواجهة دباباته وطائراته، بل أيضًا 

مواجهة كل أشكال الظلم والفساد داخليًا.
وفي ظل آخر تطورات الحرب 

الإسرائيلية الفلسطينية، حيث تتصاعد 
الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، 

وتتصاعد معها الآمال بإنهاء هذه 
الكارثة، يجب أن تكون الأولوية القصوى 

هي تطهير البيت الداخلي. فكيف يمكن 
لقضية عادلة أن تُدار من قبل قيادات 

تتاجر بمعاناة شعبها؟
ما يحدث في غزة اليوم هو أكثر 

من مجرد حرب مع الاحتلال؛ إنه صراع 
وجود متعدد الجبهات. فالشعب الذي 

يواجه الموت والقصف والتجويع من 
الخارج، يُصاب بخيبة أمل من الداخل، 
عندما يرى أن التضحيات التي يقدمها 

تُستغل لمصالح شخصية. فالفساد 
جريمة أخلاقية في زمن الحرب، والقادة 
الذين يتاجرون بمعاناة شعبهم يفقدون 
شرعيتهم، حتى لو رفعوا أعلى شعارات 

المقاومة.
هذا الواقع يضع الفلسطينيين أمام 

مفترق طرق خطير: إما أن يفرضوا 
محاسبة حقيقية على كل من خان الأمانة 

وسرق حقوقهم، أو يتحولوا إلى مجرد 
وقود في صراعات لا تنتهي. فالسكوت 

لم يعد خيارًا، فالشعب الذي يواجه الموت 
كل يوم، يستحق على الأقل أن يعرف: 

أين تذهب أمواله؟ ومن يقف وراء جوعه؟ 
ويستحق قيادة تُقدّم مصلحته فوق كل 

اعتبار، وتحُارب الفساد كما تحُارب 
العدو.

بناء مجتمع فلسطيني قوي وموحّد 
في الداخل هو أفضل رد على محاولات 

الاحتلال زعزعة استقراره وتفتيت 
وحدته. فإعادة الأمل وبناء المستقبل تبدأ 
من هنا، من تطهير البيت الفلسطيني من 

الداخل، قبل أن يهدم بالكامل.

{حماس} بين فساد القيادة ومعاناة المقاتلين

أن يقرر عدد من تجار المنطقة 
الغربية تصفية أملاكهم والانتقال 

إلى بنغازي لمباشرة أعمالهم من 
هناك، فذلك يعني أنهم أدركوا أعلى 

مستويات اليأس من تحسن الأوضاع 
في طرابلس ومدن الساحل الغربي 

الخاضعة لسلطة الميليشيات، لاسيما 
وأن الحكومة اختارت التحالف رسميا 

مع أمراء الحرب الملائمين لخياراتها 
والمساندين لقراراتها والمندمجين في 

مشروع ”الدبيبات“ للاستيطان في 
مفاصل الدولة والتمسك بمقاليد الحكم 

لأجل غير مسمّى.
وأن تجد نفسك تحت قانون الغاب 
برعاية الجماعات المسلحة، فذلك يعني 

أن لا أمان لك ولا ضمان لحقوقك. فلا 
تحاول أن تجلب سيارة غالية الثمن 

من الخارج فقد يجبرك المسلحون على 
التخلي عنها في أول إشارة مرور 

والعودة إلى بيتك على متن سيارة 
تاكسي. فلا تفتح مشروعا تجاريا إن 
لم تحظ بحصانة ميليشياوية، وعليك 
أولا أن تجد الشريك الذي يحصل على 
حصة من الأرباح نظير الحماية التي 
يوفرها لك. ولا ترفع صوتك بالحق، 

فذلك يعني أن يداس على رقبتك 
وعرضك وكرامتك أو أن تقع تصفيتك 

خارج القانون.
بقطع النظر عن الجرائم التي 

ارتكبها رئيس جهاز دعم الاستقرار 
التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني 
الككلي منذ العام 2011، إلا أن قتله 

غيلة وغدرا في 12 مايو الماضي مع 
عدد من مرافقيه داخل معسكر التكبالي 

الذي دخله بدعوة من آمر اللواء 444 
محمود حمزة، يعد جريمة يعاقب 

عليها القانون الليبي والقانون الدولي، 
لكن القضاء المحلي غير قادر على 

طرق الأبواب المغلقة، ولا على ملاحقة 
المجرمين الكبار الذين يستندون إلى 
قانون الغاب وينطلقون من أن البلاد 

في حرب دائمة.
قبل يومين، نشر جهاز الأمن 

الداخلي التابع للحكومة المنبثقة عن 
مجلس النواب شريط فيديو يتضمن 
اعترافات شاب، لم يتجاوز السابعة 
عشرة من عمره، متورط في جريمة 

بشعة ما أثار جدلا حادا في الأوساط 
الليبية وكشف عن طبيعة ما يدور في 
غياهب الواقع المأساوي تحت سلطة 

الميليشيات الموالية للحكومة.
الشاب المذكور كان قد وصل إلى 

بنغازي فرارا من جريرة مشاركته في 
اغتصاب جماعي لرجل أمام الكاميرا. 
وهي الجريمة التي تم نقلها مباشرة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
قبل أيام قليلة، وكشفت عن وحشية 
المسلحين من المراهقين الذي يمدهم 

قادتهم بحبوب الهلوسة ويطلبون منهم 
تنفيذ مهام قذرة من الصعب أن يصدق 
المرء أنها لا تزال تُرتكب في هذا العصر 

وفي ظل حكومة تدّعي الشرعية ومن 
قبل أشخاص يزعمون أنهم يدافعون 

عن الدين والوطن والحرية.

اللافت في الموضوع، أن الشاب 
أكد ما سبق وأن أشارت إليه المؤسسة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من 
أن الجريمة جدت أطوارها في معسكر 
الكتيبة 55 تحت إمرة معمر الضاوي 

بمنطقة ورشفانة، وأنها ليست الأولى 
من نوعها وإنما حلقة من سلسلة 

جرائم اغتصاب بالإضافة إلى تصفيات 
جسدية يأمر بتنفيذها قادة الميليشيا. 

ففي 24 أغسطس تم الإعلان عن إحباط 
محاولة لاغتيال الضاوي عندما 

هاجم مسلحون مكان إقامته في قرية 
المعمورة، والنتيجة سقوط 12 قتيلا من 

المهاجمين.
إن ما يتعرض له الليبيون في 
مناطق سيطرة الميليشيات، يترجم 

ثقافة الحقد والكراهية التي تم نشرها 
على نطاق واسع، ويفضح ذلك التوجه 

الغريب والرهيب لإذلال الآخر سواء 
كان منافسا أو معارضا أو مختلفا أو 
عنيدا في الدفاع عن حقوقه ورافضا 

للتفريط فيها. هناك ممارسات ووقائع 
لن يتم الكشف عنها بسهولة، وذلك 

لسببين على الأقل: الأول هو الخوف 
من ردود فعل أمراء الحرب المتوحشين، 
والثاني هو الحفاظ على ماء الوجه في 

بيئة اجتماعية تعد امتدادا للمجتمع 
العربي الذي غالبا ما يحاكم الضحية 

وينتصر للجلاد.

إن معاناة المواطن الليبي تحت 
حكم الميليشيات، هي أن يحمل 

مراهقون السلاح ويجبروا ضحاياهم 
على ممارسات غير لائقة. وكذلك هي أن 
يخضعوا أصحاب المحال التجارية إلى 
دفع أداءات وإتاوات تذهب إلى جيوب 

القتلة. وهي أن يتحول أمير الحرب 
إلى تاجر مخدرات ومهرب للبشر 

والبضائع وقاطع للطريق، وإلى شيخ 
سلفي نهارا ومسرف في المجون ليلا. 

وهي أن يروا ثروة البلاد تنهب أمامهم 
ويتم تحويلها إلى حسابات القتلة في 
العواصم الإقليمية والدولية. وهي أن 

يصبح صاحب القرار السياسي القادم 
وفق اتفاق سياسي أمير حرب وقائد 

ميليشيا. كيف؟ الجواب بسيط: أن 
يتحالف مع عدد الميليشيات ويضع 

نفسه قائدا أعلى عليها.
الشعب الكريم في غرب ليبيا 

يحتاج إلى موقف دولي صريح 
وواضح وملزم بفك الحصار عنه 
وتحريره من سطوة أمراء الحرب 

حتى لا يلتجئ إلى الفرار نحو بنغازي 
والمنطقة الشرقية.

الفرار إلى بنغازي

الشعب الكريم في غرب ليبيا 

يحتاج إلى موقف دولي صريح 

وواضح وملزم بفك الحصار عنه 

وتحريره من سطوة أمراء الحرب 

حتى لا يلتجئ إلى الفرار نحو 

بنغازي والمنطقة الشرقية
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 أنقــرة - بدأت ســـوريا طريـــق العودة 
كمعبر تجاري لتركيا مع إعلان وزير النقل 
والبنيـــة التحتية عبدالقـــادر أورال أوغلو 
استئناف النقل البري الدولي المباشر بين 

البلدين بعد انقطاع دام 13 عاما.
وتســـعى تركيا إلى اســـتثمار نفوذها 
المتزايد في سوريا، والذي تعزز بعد تراجع 
سيطرة نظام بشـــار الأسد، من أجل إعادة 
تنشـــيط العلاقات التجارية والاستثمارية 

بشكل أوسع.
ويتوقـــع أن تبـــث إعادة فتـــح المعابر 
حالة من التفاؤل داخل الأوساط التجارية 
المناطـــق  فـــي  وخصوصـــا  والشـــعبية، 
الحدودية، بعد سنوات من الإغلاق بسبب 
الحـــرب التي كانـــت دائرة علـــى الجانب 

السوري.
وأشـــار أورال أوغلو في بيان مكتوب 
بشـــأن النقل البـــري بين تركيا وســـوريا 
نشـــره الجمعة إلى أن النقـــل بين البلدين 

كان يُجرى عبر طرق الترانزيت لسنوات.
وتلعب حركة الترانزيت دورا محوريا 
في التجارة، ليس فقط بما تدرّه من رسوم 
للجمـــارك الســـورية، وإنمـــا لاختصارها 
الوقـــت والكلفة بالنســـبة إلـــى البضائع 
التركيـــة المصدّرة إلى دول الخليج العربي 

والأردن.
وكان عدد الشـــاحنات التركية العابرة 
للحدود السورية قد وصل سنويا إلى 150 

ألفا، وفق ما تشير إليه التقديرات.
وقال الوزير ”بعد انقطاع دام 13 عاما، 
اســـتُؤنف النقل البري الدولي المباشر بين 
تركيا وســـوريا. عبرت أمـــس (الخميس) 
4 شـــاحنات مـــن مرســـين إلى حلـــب، و3 
شـــاحنات من إدلب إلى مرسين عبر معبر 
جيلوة غوزو الحدودي (يقابله باب الهوى 

السوري).“

وقبـــل هذا الإعلان كانـــت التجارة بين 
البلديـــن تمرّ عبر منطقـــة عازلة عند معبر 
بـــاب الهوى الحدودي، إذ تنقل شـــاحنات 
تركيـــة البضائـــع إلـــى مركبات ســـورية 
بســـبب المخاوف الأمنية. ويقول مصدرون 
وقادة أعمال إن هذا يرفع التكاليف ووقت 

الشحن.
ـــر أورال أوغلـــو فـــي البيـــان بأن  وذكَّ
عمليات النقل توقفت في البداية عقب بدء 
الثـــورة الســـورية عام 2011، ثـــم انقطعت 

تماما.

عمليـــة  بـــدأت  تركيـــا  أن  وأوضـــح 
اســـتئناف النقل بعد ســـقوط نظام بشـــار 
الأســـد في ديســـمبر 2024، وأنهـــم وقعوا 
مذكـــرة تفاهـــم مع ســـوريا بشـــأن النقل 
البري خلال منتدى ممـــرات النقل العالمية 
الذي عُقد في إسطنبول بين 27 و29 يونيو 

الماضي.
وأكد أنه مع استئناف النقل، ستصل 
المركبــــات التــــي تحمل لوحــــات ترخيص 
تركية وســــورية إلى وجهاتها مباشــــرة، 
دون الحاجــــة إلــــى نقــــل البضائــــع على 

الحدود.
وأضاف ”شــــهدنا زيادة بنسبة 50 في 
المئــــة في النقــــل إلى ســــوريا مقارنة بين 
وشدد  أغسطس 2024 وأغســــطس 2025،“ 
على أن هذا المنحى الإيجابي سيكتســــب 

زخما مع الخطوة الأخيرة.
وأردف ”مــــع إعادة فتــــح الطريق إلى 
ســــوريا، ســــيصبح النقــــل من مــــدن مثل 

هاطــــاي وغــــازي عنتــــاب ومرســــين إلى 
الأردن والسعودية أسرع. وستنعش هذه 
رينــــا، بل أيضا  الخطــــوة ليس فقط مُصدِّ

الاقتصاد الإقليمي.“
والأربعاء صرح وزير التجارة التركي 
عمر بولاط، أن ســــوريا ستعود إلى كونها 
دولــــة عبور تجــــاري كما كانــــت قبل عام 

.2011
وأكد بولاط أن تحرير حركة الترانزيت 
مع ســــوريا اعتبارا من الخميس، سيعود 
بالنفع على ســــوريا وتركيا ودول المنطقة 

من حيث زيادة التجارة الدولية.
وتهــــدف تركيــــا إلــــى تجــــاوز عتبــــة 
الملياري دولار في صادراتها إلى ســــوريا 
بنهاية العام الجاري، مع الزخم الحاصل 
فــــي العلاقــــات التجاريــــة بــــين البلدين، 
بحســــب ما قاله رئيس لجنة ســــوريا في 
مجلــــس المصدريــــن الأتراك، جــــلال كادو 

أوغلو منتصف هذا الشهر.
التركيــــة  التجــــارة  وزارة  ووضعــــت 
مبادرات مهمة حيال إبرام اتفاقية شراكة 
اقتصادية أشــــمل مــــن اتفاقيــــة التجارة 
الحرة الموقعة مع سوريا سابقًا ولم تنفذ 

فعليًا بعد العام 2011.
ارتفعــــت  أوغلــــو،  كادو  وبحســــب 
صادرات تركيا إلى ســــوريا بنســــبة 49.3 
فــــي المئة لتتجاوز 1.2 مليــــار دولار خلال 
الأشــــهر السبعة الأولى من العام الحالي. 
وتوقــــع أن يتجــــاوز حجــــم الصــــادرات 
مليــــاري دولار مع نهاية العام بالنظر إلى 

مناخ الطلب القائم.
وبلــــغ حجــــم التبــــادل التجــــاري بين 
البلدين العــــام الماضــــي 2.6 مليار دولار، 
فيما نفّذت شــــركات المقاولات التركية في 
ســــوريا حتى اليــــوم 26 مشــــروعًا بقيمة 

إجمالية بلغت 794 مليون دولار.

 شــبوة (اليمــن) - خطـــا اليمن خطوة 
مهمة في مسار الطاقة المتجددة مع تدشين 
محطة شـــبوة للطاقة الشمسية في مدينة 
عتـــق، وإطلاق المرحلـــة الثانية من محطة 
عدن الشمسية، في مشـــاريع تشكل تحوّلاً 
إســـتراتيجيًا نحو الاعتمـــاد على مصادر 

نظيفة وموثوقة للطاقة.
ونفذ المشروعان بالشـــراكة بين وزارة 
الكهرباء والطاقة اليمنية وشـــركة غلوبال 
ساوث يوتيليتيز (جي.أس.يو) الإماراتية، 
التابعة لشـــركة ريزورســـيز إنفســـتمنت، 
وبدعم مباشـــر من دولة الإمارات، في إطار 
رؤية مشـــتركة لتعزيز اســـتقرار إمدادات 

الطاقة والتنمية المستدامة.
وفي محافظة شـــبوة دشنت الخميس 
محطة بقـــدرة إنتاجية تبلـــغ 53 ميغاواط 
ومزودة بمنظومة تخزين للطاقة بسعة 15 
ميغاواط/ساعة لتصبح ثاني أكبر مشروع 
إستراتيجي للطاقة النظيفة في البلاد بعد 

محطة عدن، بتمويل كامل من الإمارات.

ومن شـــأن هـــذا الدعم أن يســـهم في 
تخفيـــف معانـــاة الناس مـــن انقطاعات 
الكهربـــاء، ويوفـــر مبالـــغ ضخمـــة يتم 
إنفاقها على المحطات المســـتأجرة وعلى 
الوقـــود، تصل إلى نحو 100 مليون دولار 

شهريا.
واليمنيون في أمسّ الحاجة إلى إمداد 
كهربـــاء مســـتقرة دون انقطاع، إذ تشـــير 

إحصائيـــات منصة ريليف ويب إلى أن 90 
في المئة من السكان يفتقرون إلى الكهرباء 

من مصادر عامة.
ومن المتوقـــع أن تنتج محطة شـــبوة 
ســـنويا أكثر من 118.6 ميغاواط/ســـاعة، 
بما يكفي لتزويـــد أكثر من 330 ألف منزل، 
وخفـــض انبعاثـــات الكربون بمـــا يقارب 
62.7 ألف طن ســـنويًا، وهو ما يعادل إزالة 

عشرات آلاف السيارات من الطرق.
وســـتلبي المحطـــة التي أقيمـــت على 
مســـاحة 600 ألف متر مربـــع، وتضم 120 
ألف لوح شمســـي احتياجـــات مدينة عتق 
و6 مديريـــات أخرى، بما يضمن اســـتقرار 
والمستشفيات  والمدارس  للمنازل  الكهرباء 

والأنشطة الاقتصادية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
محافـــظ شـــبوة الشـــيخ عـــوض محمـــد 
بـــن الوزيـــر قولـــه إن ”المشـــروع ثمـــرة 
تعـــاون بين الســـلطة المحليـــة والحكومة 
والشـــركاء وفـــي مقدمتهم دولـــة الإمارات 

وقيادتها.“
وأكـــد أنـــه ”سيشـــكل نقلـــة نوعيـــة 
في مســـتوى الخدمـــات ويدعم الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، فضـــلاً عـــن كونـــه نموذجا 
لمشـــاريع صديقة للبيئة تســـهم في مسار 

التنمية المستدامة.“
أما فـــي عدن فقـــد أُعلن عـــن إطلاق 
المرحلـــة الثانية من مشـــروع بئر أحمد، 

بقدرة إضافية تبلغ 120 ميغاواط/ساعة، 
تضاف إلى المرحلـــة الأولى التي أنجزت 
بالقدرة نفسها، لترتفع الطاقة الإجمالية 
إلى 240 ميغاواط/ساعة، وهو ما يجعلها 

أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد.
وتم تشـــييد المزرعة في بلدة بئر أحمد 
غرب عـــدن، وهي تمتد على مســـاحة تبلغ 
نحـــو 1.6 مليون متر مربـــع وذلك بالقرب 
مـــن ناقل بطـــول 9 كيلومتـــرات لتصريف 

الكهرباء.
وســـتولد المرحلة الثانية أكثر من 247 
ألف ميغاواط/ساعة سنويًا، تكفي لتغطية 
احتياجـــات 687 ألـــف منـــزل، مـــع خفض 
انبعاثـــات الكربـــون بأكثـــر مـــن 142 ألف 
طن ســـنويًا، فيما يصـــل إجمالي الخفض 

للمرحلتين إلى نحو 285 ألف طن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي.أس.

يو، علي الشــــمّري، إن هذه المشاريع ”أكثر 
من إنجــــاز تقني، فهــــي تمنح الاســــتقرار 
للأسر وتدعم المدارس والمستشفيات وتوفر 
مؤكدا أن الطاقة  فرصًا اقتصادية جديدة،“ 
المتجددة هي ”ركيزة أساســــية للاســــتقرار 

والتنمية في اليمن.“
كلفـــة  إلـــى  الشـــمري  يتطـــرق  ولـــم 
المشـــروعين، لكـــن البعـــض يعتقـــد أنهما 
ســـيكلفان ملايـــين الـــدولارات وســـتعمل 
الشركات التي ســـتتولى تشييدهما بضخ 

الاستثمارات اللازمة.

ويؤكد خبـــراء أن هذين المشـــروعين 
يعكســـان عمـــق الشـــراكة الإماراتيـــة – 
اليمنيـــة فـــي التنمية، ويمثـــلان خطوة 
إســـتراتيجية لوضـــع الطاقـــة النظيفـــة 
فـــي قلـــب مســـتقبل اليمـــن الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويعاني اليمن من أزمة كهرباء خانقة، 
حيث تُعدّ واحدة من أبرز مظاهر الانهيار 
الاقتصادي والخدمي الذي خلّفته الحرب 

المستمرة منذ عام 2015.
وتضـــررت شـــبكات التوليـــد والنقل 
والتوزيع بدرجة كبيـــرة، وتوقفت معظم 
المحطـــات الحكومية عن العمـــل، ما أدّى 
إلى انقطاع شـــبه دائم لإمدادات الكهرباء 
في أغلب المحافظات، ســـواء في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تلك التي 

تقع تحت نفوذ جماعة الحوثيين.
ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي، فـــإن أكثـــر مـــن 70 فـــي المئة 
مـــن اليمنيـــين باتوا خارج مظلة شـــبكة 
الكهربـــاء العامـــة، بينما يعتمـــد 50 في 
المئة من ســـكان المناطـــق الحضرية على 
المولدات الخاصة أو أنظمة طاقة شمسية 

فردية محدودة الكفاءة.
وفي ظل هذه التحديات برزت الطاقة 
الشمســـية كأحد الحلـــول الممكنة لتوفير 
الكهربـــاء لليمنيين، مســـتفيدة من وفرة 

الإشعاع الشمسي في البلاد.

ومـــع أن المبـــادرات المحليـــة ظلـــت 
محـــدودة بســـبب نقـــص التمويـــل، إلا 
أن الدعـــم الخارجي، لاســـيما مـــن دولة 

الإمارات، غيّر المشهد جزئيًا.

وبـــرز ذلـــك مـــع تدشـــين اليمـــن في 
مـــارس 2024 أكبر محطـــة لتوليد الطاقة 
شـــركة  شـــيدتها  والتـــي  الشمســـية، 
(مصـــدر)  المســـتقبل  لطاقـــة  أبوظبـــي 
الإماراتيـــة، لتعزيز منظومة الكهرباء في 
العاصمـــة المؤقتـــة عدن، كأكبر مشـــروع 
والمتجددة  النظيفة  للطاقة  إســـتراتيجي 

في البلاد.
وبدأ التشـــغيل التجريبي لمحطة بئر 
أحمد بطاقة إنتاج تتراوح بين 20 و30 في 
المئة مـــن إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة 

البالغة 120 ميغاواط.

والمحطة أول مشــــروع ضخــــم لتوليد 
الكهربــــاء من المصــــادر النظيفــــة، والتي 
يقول المســــؤولون اليمنيون إنها ستعمل 
علــــى تقليل كلفــــة توليــــد الكهرباء خلال 
ســــاعات النهار، كما ستســــهم في الحفاظ 
على البيئــــة عبر التقليل مــــن الانبعاثات 

الكربونية.
وقبــــل دخولهــــا الخدمة قــــدر إجمالي 
القدرة المركبة لإنتاج الطاقة الشمسية في 
اليمــــن بواقع 1650 ميغاواط وفق دراســــة 
صدرت فــــي مايو 2022 بعنــــوان ”التحول 
المســــتدام لنظام الطاقة اليمني“ عن معهد 

يوبيرتال للمناخ ومقره ألمانيا.
وتظهــــر بعــــض التقديــــرات أن اليمن 
ينفق ســــنويا قرابة 1.2 مليــــار دولار على 
واردات الوقود لتوليد غيغاواط واحد فقط 
من الكهرباء، وهو لا يكفي بسبب الفجوة 

الكبيرة بين الطلب والإمدادات المتوفرة.
وعلى مدار سنوات تشير تقارير دولية 
إلــــى أن حجم الاحتياج الفعلــــي للكهرباء 
يبلــــغ قرابة 14 غيغاواط، وقــــد ترتفع إلى 

قرابة 19 غيغاواط بحلول عام 2030.
ولذلك، فإن الطاقة الشمســــية تشــــكل 
أحد مسارات ســــد فجوة إنتاج الكهرباء، 
حيث تتّسم بأنها واعدة، باعتبار أن اليمن 
يتمتــــع مثل الكثيــــر من البلــــدان العربية 
بأشــــعة شــــمس وفيــــرة، ويبلغ متوســــط 

سطوعها نحو 3 آلاف ساعة سنويا.
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إشارة انطلاق جديدة للمستقبل

الإمارات توسع خارطة الطاقة الشمسية في اليمن
تدشين محطة جديدة في شبوة بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع عدن الأكبر في البلاد

وســــــعت الإمارات تدخلها في قطاع 
الطاقــــــة اليمني من خلال مشــــــاريع 
للطاقــــــة الشمســــــية فــــــي عــــــدد من 
المحافظــــــات، في خطــــــوة تجمع بين 
ــــــارات  والاعتب الإنســــــانية  الأبعــــــاد 
الإســــــتراتيجية والطموحات البيئية، 
ــــــرز كواحدة  كــــــون أزمة الكهرباء تب
ــــــر الأزمــــــات إلحاحًا، حيث  من أكث
ــــــين من الســــــكان دون  يعيش الملاي

إمدادات مستقرة.

تجارة الطرود ضحية أخرى

لرسوم ترامب المثيرة للجدل
 واشــنطن - تســـللت تداعيـــات الحرب 
التجارية وما خلفته من ندوب عميقة على 
وجه الاقتصاد العالمـــي إلى قطاع الطرود 
هذه المرة، والتي وجد الشـــركات نفســـها 
تكافح للحفاظ على نشـــاطها مع أحد أهم 

الأسواق نموا.
وألغـــت الولايـــات المتحـــدة الجمعـــة 
الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة 
للطـــرود الصغيرة التي تدخـــل البلاد من 
الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال 
التجاريـــة وتحذيرات من ارتفاع الأســـعار 

بالنسبة للمستهلكين.
وأرجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة 
القيمة لتجنّب الرسوم وتهريب المخدرات، 
بعدمـــا كانت الطـــرود التي تقـــدّر قيمتها 
بحوالـــي 800 دولار أو أقـــل مســـتثناة من 

الرسوم.
وهذا الســـقف المرتفـــع مقارنة بالدول 
الأخـــرى فتح الباب أمام شـــركات شـــحن 

دولية ومنصات تجارة إلكترونية أجنبية، 
لإغراق السوق الأميركية بمنتجات زهيدة 
الثمن دون دفع أي رســـوم، مـــا أثار جدلاً 
واســـعًا حول مـــدى عدالـــة هـــذا الإعفاء 

وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وبينمـــا يـــرى المســـتهلكون فـــي هذا 
الانفتـــاح فرصـــة للحصـــول علـــى ســـلع 
أرخـــص، ينظـــر إليـــه صنـــاع السياســـة 
والمصُنّعـــون كمصدر ضغـــط على قطاعي 
الصناعـــة والتجزئة، خاصـــة في ظل عدم 
تكافؤ الشـــروط التنظيمية والجمارك بين 

المنتجات المحلية وتلك المستوردة
وســـتكون حاليـــا الطـــرود عرضة إما 
لرســـوم تعادل تلـــك المطبّقة علـــى البلدان 
التي تنتجها أو لرسوم محددة تتراوح ما 
بـــين 80 و200 دولار للســـلعة. لكن ما زالت 
بعض الســـلع الشـــخصية والهدايا معفاة 

من الرسوم.
وتشـــكل قضيـــة الطـــرود والرســـوم 
الأميركيـــة تجســـيدًا دقيقًـــا للتحـــولات 

التي تشـــهدها التجارة العالمية في عصر 
الرقمنـــة، حيـــث لم تعد المعـــارك تُخاض 
فقط عبر الســـفن والموانـــئ، بل من خلال 
وســـلال  الذكيـــة  الهواتـــف  تطبيقـــات 

التسوق الإلكترونية.

ارتفـــع  و2024،   2015 عامـــي  وبـــين 
الحجـــم الســـنوي للشـــحنات الصغيرة 
جـــدًا الداخلة إلى الولايـــات المتحدة من 
134 مليـــون شـــحنة إلـــى أكثر مـــن 1.36 
مليار شحنة. وتعالج الجمارك الأميركية 
أكثـــر من 4 ملايين شـــحنة صغيـــرة جدًا 

يوميًا.
للشـــؤون  ترامـــب  مستشـــار  وقـــال 
التجارية بيتر نافارو للصحافيين إن سد 
يساعد على الحد من تدفق  هذه ”الثغرة“ 
”المخـــدرات وغيرها من الســـلع الخطيرة 
والمحظـــورة“ بينمـــا يدر علـــى الولايات 

المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.
لكـــن فترة الشـــهر التي ســـبقت أمر 
ترامـــب أدت إلـــى موجـــة قلـــق. وأعلنت 
خدمات البريـــد في بلدان بينها فرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليـــا والهنـــد وأســـتراليا 
واليابان في وقت ســـابق أنهـــا لن تقبل 
إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات 

المتحدة.
كمـــا أعلنـــت خدمـــة البريـــد الملكي 
البريطاني التي اتّخذت خطوة مشـــابهة، 
عـــن خدمـــات جديدة الخميـــس الماضي، 
لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات 

إلى الولايات المتحدة.

الطاقة المتجددة ركيزة 

أساسية للاستقرار 

وتنمية اليمن
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مشروع شبوة يشكل 

نقلة نوعية في مستوى 

الخدمات

الشيخ عوض بن الوزير
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نق

الخ
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على مكاتب البريد 

الأجنبية أن تضبط 

الأمور لديها

بيتر نافارو

الخطوة ستنعش 
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ُ
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الاقتصاد الإقليمي

عبدالقادر أورال أوغلو

قدرة إنتاج المشروعين
[ 120 ميغاواط للمرحلة الثانية 

    من محطة عدن تكفي لتغطية 

    احتياجات 687 ألف منزل

[ 118.6 ساعة لمحطة شبوة بما 
    يكفي لتزويد أكثر من 330 ألف 

    منزل

إلى الآن كل شيء تحت السيطرة

سوريا تعود معبرا تجاريا بريا

مع تركيا بعد سنوات الحرب
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 لندن - طورت دول الخليج العربي على 
مدار العقد الماضي، إستراتيجيات جريئة 
لإعادة تشـــكيل اقتصاداته من خلال تقليل 
الاعتماد على النفط، مـــع تطوير قطاعات 
جديـــدة كالطاقـــة المتجـــددة والســـياحة 

والخدمات المالية والابتكار الرقمي.
وفـــي إطـــار ســـعيها نحـــو مرونـــة 
اقتصاديـــة طويلـــة الأجـــل، أطلقـــت هذه 
الدول مشاريع بنية تحتية شاملة، وأجرت 
إصلاحـــات تهـــدف إلى جذب الاســـتثمار 
الأجنبي. وقـــد نجحت هـــذه الإصلاحات 

حتى الآن.
وخـــلال جولته في مايـــو الماضي في 
الرياض والدوحة وأبوظبي، أعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عـــن تعهدات 
اســـتثمارية تجـــاوزت قيمتهـــا تريليوني 
دولار، وفقًا للبيت الأبيـــض، بينما أفادت 
بعض وسائل الإعلام بأرقام تقترب من 3.2 

تريليون دولار.
وشـــملت هذه الإعلانات ما يقارب 600 
مليار دولار من الســـعودية، و1.2 تريليون 
دولار من الإمارات، و1.4 تريليون دولار من 
قطر، على الرغم من أن معظمها لا يزال في 

مرحلة مذكرة التفاهم.

وفي الوقت نفسه، شكّلت تعريفة ”يوم 
التـــي فرضتهـــا إدارة ترامب،  التحريـــر“ 
وهي رســـوم جمركية أساســـية بنسبة 10 
في المئة على الـــواردات من جميع الدول، 
بما فـــي ذلـــك دول الخليـــج، عقبـــة أمام 

المصدرين الإقليميين.
ومـــع ذلـــك، اســـتجابت دول المنطقة 
بشكل استباقي من خلال تعميق العلاقات 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتوسيع 
نطـــاق بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي 
فـــي  جهودهـــا  ومضاعفـــة  والبيانـــات، 

استراتيجيات النمو غير النفطي.
واعتبـــر المحلـــل الاقتصـــادي أليكس 
كيمانـــي فـــي تقريـــر لموقع أويـــل برايس 
الأميركي أن ذلك التوجه يأتي في ســـياق 
جهـــود تؤكد عـــزم بلـــدان الخليـــج على 
بناء اقتصـــادات أكثر تنوعًا واســـتقرارًا 

ومواءمة مع تغير المناخ.
وتؤتي جهود التنويع هذه، إلى جانب 
التراجـــع الأخير عـــن تخفيضـــات إنتاج 
النفـــط في إطـــار أوبـــك+، ثمارهما، حيث 
ازدهرت اقتصادات الـــدول الغنية بالنفط 

من جديد.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد دول 
الخليج بنسبة 3.2 في المئة هذا العام و4.5 

في المئة خلال عام 2026، وهو انتعاش 
ملحوظ بعد نموه بمعدل ضعيف بلغ 

1.7 في المئة العام الماضي و0.3 
في المئة خلال العام السابق له.

وسبق أن قال أوسمان ديون، 
نائب رئيس البنك للشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في 
تصريح لوكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية 
إن ”دول الخليج 

تتمتع بوضع 
اقتصادي قوي 
بفضل التنويع، 
بينما تواجه

 بعـــض الدول الأخـــرى تحديات بســـبب 
الصراعات وعدم الاستقرار.“

فـــي المقابـــل، توقعـــت أكبر مؤسســـة 
تابعة لبريتون وودز نمو الاقتصاد العالمي 
بمعـــدل أبطأ يبلـــغ 2.3 في المئـــة في 2025 
ليصـــل إلى أضعف وتيرة له منذ عام 2008 
باســـتثناء فتـــرات الركود، قبل أن يشـــهد 
انتعاشًا فاترًا بمتوسط 2.5 في المئة خلال 

العامين المقبلين.
ويُعزى هذا التعديل النزولي للتوقعات 
الســـابقة إلى تصاعد التوترات التجارية، 
وعدم اليقين السياســـي، والآثار الســـلبية 

على الاستثمار ومعنويات المستهلكين.
ومن المتوقـــع أن يواصل أكبر اقتصاد 
خليجي مســـاره التعافي، مرتفعًا إلى 2.8 
في المئة فـــي عام 2025، ومحققًا نموًا قويًا 
بمعـــدل 4.6 في المئة خلال 2026 و2027 بعد 
أن انخفـــض إلى 1.3 في المئـــة بنهاية عام 

.2023
وستســـجل الســـعودية نموًا قويًا في 
الهيدروكربوني  الإجمالـــي  المحلي  الناتج 
بنســـبة 6.7 فـــي المئـــة خـــلال 2026 و6.1 
في المئـــة في العام التالـــي، بفضل الإلغاء 
التدريجـــي لتخفيضات الإنتـــاج الطوعية 

التي أقرتها أوبك+.
وفي الوقت نفســـه، ســـيواصل الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي نموه بمعدل 
ثابـــت قـــدره 3.6 في المئة بـــين عامي 2025 
و2027، فـــي إطار ســـعيها لتحقيق أجندة 

التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
وبالنسبة للإمارات، فسيحافظ نموها 
الاقتصادي على مساره التصاعدي ليصل 
إلى 4.6 في المئة هذا العام قبل أن يســـتقر 

عند 4.9 في المئة العامين المقبلين.
ومـــن المرجـــح أن يظـــل القطـــاع غير 
النفطي محركًا رئيســـيًا للنمو بنسبة 4.9 
في المئة خـــلال 2025)، ويعود ذلك بشـــكل 
كبيـــر إلـــى التحســـينات المســـتمرة فـــي 
الحوكمة، والاســـتثمارات العامة الموجهة، 

وتوسيع الشراكات الخارجية.

وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المتوقع أن 
يدعـــم عـــودة مســـتويات إنتـــاج النفـــط 
إلـــى مســـتوياتها الطبيعية هـــذا الاتجاه 

التصاعدي.
وخفضـــت الإمارات إنتـــاج النفط عدة 
مرات في الســـنوات الأخيـــرة، بما في ذلك 
خفـــض طوعي قدره 144 ألف برميل يوميًا 
اعتبـــارًا من مايو 2023، وخفض آخر قدره 
163 ألـــف برميـــل بالربع الأول مـــن العام 

الماضي.
لكن قطر التي تعد أكبر منتج للغاز في 
المنطقة فثمة احتمـــال أن ينخفض نموها 
الاقتصادي بشـــكل طفيف إلى 2.4 في المئة 
هذا العام قياســـا بنحو 2.6 في المئة العام 
الماضي، قبل أن يتســـارع إلى 6.5 في المئة 
العامين المقبلين بفضل التوســـع المستمر 

في طاقة إنتاج الغاز.
وتجُــــري الحكومة عبر شــــركتها قطر 
للطاقــــة وشــــركائها من شــــركات الطاقة 
العالمية توســــعة رئيسية متعددة المراحل 
لمصنــــع تســــييل حقــــل الشــــمال لزيــــادة 
إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل 

كبير.
والهـــدف مـــن ذلـــك تعزيـــز الطاقـــة 
الإنتاجية مـــن 77 مليون طن ســـنويًا إلى 

142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وستُضيف هذه التوسعة، التي تشمل 
مشـــروعي حقل الشمال الشـــرقي (المرحلة 
الأولـــى) وجنـــوب حقل الشـــمال، قطارات 
جديـــدة إلى المنشـــآت الحالية، مع الإعلان 
عن المرحلة النهائية، حقل الشمال الغربي 

في فبراير 2024.
وتهـــدف هـــذه التوســـعة إلـــى توفير 
إمـــدادات مســـتقرة ومنخفضـــة التكلفـــة 
من الغـــاز الطبيعي المســـال لتلبية الطلب 
العالمي، وقد تذهب كميات كبيرة منها إلى 
أســـواق شرق آســـيا وأوروبا، وهو وقود 

انتقالي رئيسي لإزالة الكربون.
وبالتوازي مع ذلك، ربما تســـجل قطر 
نمـــوًا قويًا فـــي القطاعات غيـــر النفطية، 
والتعليم  والســـياحة  الخدمـــات  خاصـــة 
بفضـــل الاســـتثمارات الدوليـــة وتطويـــر 

البنية التحتية.
أمـــا الكويـــت فســـينتعش اقتصادها 
بنمـــو يبلـــغ 2.2 فـــي المئة هـــذا العام بعد 
انكمـــاش بواقع 2.9 في المئة العام الماضي 

و3.6 في المئة خلال العام السابق.
وســـيكون ذلك مدفوعًا بشـــكل رئيسي 
بالتخلـــص التدريجـــي مـــن قيـــود إنتاج 
أوبك+، وتوســـع القطاعات غيـــر النفطية 
بدعم من مشاريع البنية التحتية الضخمة 

ونمو الائتمان.
ومن المتوقع أن يظل النمو 
في الكويت 
مستقرا عند 
2.7 في المئة خلال العامين 
المقبلين، مع ربط التوقعات 
طويلة الأجل بنجاح 
تنفيذ سياسات التنويع 

والإصلاحات الهيكلية.
وفي سلطنة عمان التي 
تعمل على تنفيذ رؤية 
الإصلاحية 2040، فمن 
المرجح أن يتسارع نمو 
اقتصادها العام الحالي 
إلى 3 في المئة و3.7 في 
المئة العام المقبل وأربعة في

المئة خلال ســـنة 2027 بعد تســـجيلها نمو 
قدره 1.7 في المئة العام الماضي.

ويُعـــزى هـــذا النمـــو إلـــى انتعـــاش 
إنتاج النفط، حيث ســـينمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي النفطـــي بنســـبة 2.1 فـــي المئة 
خـــلال عام 2025، إلـــى جانب نمو قوي في 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة بواقـــع 3.4 في 
المئـــة مدفوعًا بالنمو القـــوي في قطاعات 

التصنيع والبناء والخدمات.

ويتماشى هذا النمو مع السنة الأخيرة 
من الخطة الخمســـية العاشـــرة للسلطنة، 
والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق 
الاســـتقرار المالي مـــن خـــلال تدابير مثل 

زيادة الإيرادات غير النفطية.
ومـــع ذلك، لا تـــزال حالة عـــدم اليقين 
الاقتصـــادي العالمي وتقلب أســـعار النفط 
تُشـــكلان مخاطر محتملـــة، وفقًا لصندوق 

النقد الدولي.
أمـــا البحريـــن، وهي أصغـــر اقتصاد 
خليجـــي مـــن حيـــث الحجـــم، فيتوقع أن 
يســـتقر نموهـــا عنـــد 3.5 فـــي المئـــة بعد 
عامين من التراجع. ويعود هذا التحســـن 
إلى اســـتكمال تطوير مصفـــاة بابكو، إلى 
جانـــب النمو القـــوي فـــي القطاعات غير 

الهيدروكربونية، بدعم من رؤية 2030.
وتُعـــد تطويرات مصفـــاة بابكو جزءًا 
من برنامـــج تحديث بابكو الرئيســـي في 
البحريـــن، والذي يهدف إلـــى زيادة طاقة 
التكرير بنسبة 42 في المئة 267 ألف برميل 
يوميا إلى 380 ألفا من خلال تطوير مصفاة 

سترة الحالية.
لبرنامج  الرئيســـية  الجوانب  وتشمل 
تحديـــث بابكـــو تحســـين كفـــاءة الطاقة، 
وتوسيع نطاق المنتجات من خلال معالجة 
مكونـــات النفط الخام الثقيلـــة وتحويلها 
إلى نـــواتج تقطير عالية القيمـــة، وتلبية 

المعايير البيئية الصارمة.
ويتضمـــن البرنامـــج إدخـــال وحدات 
جديـــدة عاليـــة التحويـــل، مثـــل وحدات 
ووحدات  للبقايا  الهيدروجيني  التكســـير 
المصاحب،  للغاز  الهيدروجيني  التكســـير 
وتحديث البنية التحتية والمرافق القائمة.

ويُعتبـــر هذا البرنامج أكبر اســـتثمار 
بحريني في مجـــال الطاقة، وخطوة مهمة 

لتعزيز تنافسية وكفاءة عمليات التكرير.

دول الخليج تستجيب للضغوط

التجارية الأميركية بخطط تريليونية
حكومات المنطقة تواصل ترجمة رؤيتها الإصلاحية 

لتحقيق أهدافها دون تشويش
ــــــة التي  نتيجــــــة الضغــــــوط التجاري
شرعت  المتحدة،  الولايات  تمارسها 
ــــــي  ــــــي فــــــي تبن ــــــج العرب دول الخلي
طموحة  اقتصادية  إســــــتراتيجيات 
تتجاوز الردود التقليدية، من خلال 
إطلاق خطط اســــــتثمارية تريليونية 
تعكــــــس تحــــــولاً نوعيًا فــــــي أدوات 
المالي.  الاستقلال  وتعزيز  المواجهة 
وهذا التحول لا يأتي فقط كاستجابة 
ــــــل كخطوة محســــــوبة  للضغــــــوط، ب
لإعادة تشــــــكيل موقــــــع المنطقة في 
الاقتصاد العالمي وتخفيف الاعتماد 

على القوى الكبرى.

 كابــول - وجدت حكومـــة طالبان التي 
تعاني من ضائقة مالية، في المجال الجوي 
الأفغانـــي مصدرا محتمـــلا مربحا للدخل 
بعدمـــا وفر مســـارا جويا أقـــل اضطرابا 
وأسرع خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، 
مقابل رســـوم عبور ثابتة تبلغ 700 دولار، 

وفقا لمصادر مطلعة على القطاع.
وخففـــت هيئـــة الطيـــران الأميركيـــة 
القيـــود المفروضة على المجال الجوي لهذا 
البلد ومهدت الطريق للمرور التجاري في 
عـــام 2023، أي بعـــد عامين على اســـتيلاء 

طالبان على السلطة.
وبعدما كانت الشـــركات تتجنب المرور 
فـــي المجال الجوي الأفغانـــي لفترة طويلة 
وســـط معاناة البلاد من أربعـــة عقود من 
الحرب وتغير مراكز القوى، أصبحت هذه 
الأجواء فجأة خيارا عمليا ســـمح لشركات 
طيران بتقصير المســـارات وتوفير تكاليف 

الوقود.
ولكـــن هذا المســـار لم يكتســـب زخما 
حقيقيـــا إلا إثر الحرب التي اســـتمرت 12 
يومـــا بين إيـــران وإســـرائيل فـــي يونيو 
الماضـــي، ما أتـــاح لحكومـــة طالبان جني 

الملايين من الدولارات.
ومع إغلاق المجـــال الجوي فوق إيران 
والعراق، وفتح وإغلاق أجواء بشـــكل غير 
متوقـــع في أنحاء الشـــرق الأوســـط، رأت 
شـــركات طيران مبـــررا لتغيير مســـارها 

فلجأت إلى أفغانستان.
وفيما كانـــت الصواريخ تخرق المجال 
الجوي المجـــاور ”كان خطر التحليق فوق 
بحسب مستشار  أفغانستان شبه معدوم“ 
الطيران والدفاع المقيم في فرنسا كزافييه 
تيتلمان مضيفا بأنه ”أشبه بالتحليق فوق 

البحر.“
وأظهـــرت بيانات موقع فلايت رادار24 
لتتبـــع حركـــة الطيـــران أن معـــدل عـــدد 
الطائـــرات التـــي كانت تعبر أفغانســـتان 
يوميا، ارتفع من 50 طائرة في شـــهر مايو 
الماضـــي إلى حوالـــي 280 طائـــرة بعد 13 
يونيـــو، عندما اندلعت الحـــرب بين إيران 

وإسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، كثيرا ما تعبر أجواء 
أفغانســـتان يوميا أكثر من 200 طائرة، أي 
ما يعـــادل عائدات تبلـــغ 4.2 مليون دولار 
شهريا، وإن كان يصعب التحقق من الرقم 
لأن السلطات لا تنشر ميزانياتها وترفض 

التعليق.
ورغم أن رسوم الطيران لا تمُثل مبلغا 
كبيرا مـــن حيث الإيـــرادات الحكومية، إلا 
أنهـــا توفـــر دفعة ماليـــة ضرورية لخزينة 
أفغانســـتان وســـط مـــا تعانيه مـــن أزمة 
إنســـانية هائلـــة واقتصـــاد منهـــك بفعل 

الحرب.

ويعيش نحـــو 85 في المئة من ســـكان 
أفغانستان على أقل من دولار واحد يوميا 
وفقا لـــلأمم المتحـــدة، ويعانـــي نحو ربع 
الأفغان ممـــن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 

عاما من البطالة.
ويُشـــير البنك الدولي إلى أن رســـوم 
الطيران كانت تســـاهم في نموّ متواضع 

فـــي الاقتصـــاد الأفغاني فـــي 2024، قبل 
أن يبـــدأ هذا المســـار في جذب شـــركات 
طيـــران تحتاج إلـــى تفادي المـــرور فوق 

إيران.
وعـــادت شـــركات طيـــران دوليـــة إلى 
أفغانســـتان بدءا من عام 2023، مع تسيير 
الخطـــوط التركيـــة وفلاي دبـــي والعربية 
للطيران رحلات شـــبه يوميـــة من مطارات 

أفغانية.
وتســـيّر شـــركات أخرى مثل الخطوط 
فرانـــس  وأيـــر  الســـنغافورية  الجويـــة 
والخطـــوط  كنـــدا  وأيـــر  وإيروفلـــوت 
السويســـرية، رحلات فوق كابول أو مزار 
شـــريف أو قندهار، ذلك أن جدوى العملية 

تفوق المخاطر التي لا تزال قائمة.

أن  مـــن  تيتلمـــان  المستشـــار  وحـــذّر 
أفغانستان لا تزال مكانا غير مثالي لهبوط 
الطائرات في حالات الطـــوارئ التقنية أو 
الطبيـــة، مـــع احتمال حـــدوث مضاعفات 
بســـبب نقص قطع الغيار وتدهور خدمات 
الرعايـــة الصحية. ومع ذلك أشـــار إلى أن 

”الطائرات تهبط في كابول يوميا.“
وتتجنـــب شـــركات الطيران مناقشـــة 
آليات دفع الرسوم لحكومة طالبان التي لا 
تزال معزولة من العديد من الدول، لأسباب 

منها القيود التي تفرضها على النساء.
وأفـــادت العديـــد من الشـــركات التي 
اتصلت بها وكالـــة فرانس برس بأنها لا 
تقـــدم معلومات عن دفع رســـوم التحليق 
فوق هذه البلد. ولم يردّ مسؤولو الطيران 
الأفغان على طلبات متكررة للتعليق، ولم 

يؤكدوا رسوم التحليق أو آلية دفعها.
وقـــال خبيـــر فـــي البنـــك الدولـــي إن 
”الشـــركات ليســـت ممنوعـــة رســـميا من 
التعامـــل التجـــاري مـــع أفغانســـتان لأن 
فقـــط  تســـتهدف  الأميركيـــة  العقوبـــات 

مسؤولين محددين من طالبان.“
وأضاف الخبيـــر لوكالة فرانس برس، 
طالبا عدم الكشـــف عن هويته، أن ”بعض 
الشـــركات يمتنع عـــن التعامل خشـــية أن 

يرتبط اسمها بالسلطة الحاكمة“.
وذكـــر مطلعـــون على قطـــاع الطيران 
طلبوا عدم الكشـــف عن هويتهم، أن رسوم 
التحليق البالغة 700 دولار تُدفع لوســـطاء 
خارجيـــين، مثل شـــركة جي.أي.أي.ســـي 
القابضة، ومقرها في دولة الإمارات، والتي 
تدير مطارات في أفغانســـتان، أو لوسطاء 

طيران.
وقد تدفع بعض شـــركات الطيران الآن 
رســـوم التحليق مباشـــرة، مع ازدياد عدد 
الـــدول التي تُقيم علاقات دبلوماســـية مع 

حكومة طالبان.
وفقط روسيا اعترفت رسميا بسلطات 
طالبـــان التـــي تقيّدها الأصـــول المجمدة 
أفرادهـــا  علـــى  المفروضـــة  والعقوبـــات 

وانعدام الثقة في القطاع المصرفي.
وفـــي ظل هـــذه الظـــروف الاقتصادية 
المعاكسة، يرى سليمان بن شاه، نائب وزير 
الصناعة والتجارة الســـابق في الحكومة 
كاتاليستس  شـــركة  ومؤســـس  الســـابقة 
أفغانستان الاستشارية، أن إيرادات المجال 
الجوي ”مفيدة للإدارة الحالية التي تعاني 

من أزمة مالية.“

أفغانستان تستثمر

مجالها الجوي لمواجهة

أزمتها المالية الخانقة

مصائب دول عند طالبان فوائد

مسارات متجددة ومستدامة للإنتاج

4.2
مليون دولار عوائد رسوم العبور 

الجوي شهريا لأكثر من 200 

طائرة، بحسب التقديرات

الاستثمارات في الولايات 

المتحدة وتسريع وتيرة 

إنتاجية القطاعات غير 

النفطية يعتبران جدار 

صد قوي لمقاومة التقلبات 

العالمية

ما نراه يؤكد عزم 

المنطقة على بناء 

اقتصادات مستقرة

أليكس كيماني

دول الخليج تتمتع 

بوضع اقتصادي قوي 

بفضل التنويع

أوسمان ديون

البلد مكان غير مثالي 

لكن الطائرات تهبط 

في كابول يوميا

كزافييه تيتلمان

ب ي ول

نمو اقتصاد دول  لدولي
 في المئة هذا العام و4.5

2026، وهو انتعاش 
بمعدل ضعيف بلغ 

الماضي و0.3
م السابق له.

أوسمان ديون، 
للشرق الأوسط 

نباء 
ة 

ع و و وب
بدعم من مشاريع البنية التح

ونمو الائتمان.
ومن المتوقع أ

2.7 في المئة خ
المقبلين، مع ر
طويلة
تنفيذ سياس
والإصلاحات
وفي سلطن
تعمل على
الإصلاح
المرجح أن
اقتصادها
في 3 إلى
المقب العام المئة

النفطية يعتبران جدار 

صد قوي لمقاومة التقلبات 

العالمية

توقعات نمو دول
المنطقة خلال 2025

[ 4.6 في المئة نسبة النمو في 
    الإمارات

[ 3.5 في المئة نسبة النمو في 
    البحرين

[ 3 في المئة نسبة النمو في 
    سلطنة عمان

[ 2.8 في المئة نسبة النمو في 
    السعودية

[ 2.4 في المئة نسبة النمو في 
    قطر

[ 2.2 في المئة نسبة النمو في 
    الكويت

* بيانات البنك الدولي

ــــــة للخروج من  تســــــعى أفغانســــــتان إلى اســــــتثمار مواردها غير التقليدي
ــــــار الاقتصــــــادي، وعلى رأســــــها المجال الجــــــوي، الذي من  مــــــأزق الانهي
المحتمــــــل أن يلعب دورا محوريًا كمصــــــدر دخل جديد لحكومة طالبان مما 
ــــــل الحد الأدنى  يســــــاعدها على تخفيف الضغــــــوط ويفتح نافذة نحو تموي

من احتياجات الدولة.



 في ركـــن ناءٍ من قريـــة حصين البحر 
بريف طرطوس الســـوري، وُلد سعدالله 
ونـــوس عـــام 1941 وســـط عائلـــة فقيرة 
تعانـــي من وطـــأة الحرمـــان. كان الطفل 
ضعيفا في مـــادة التعبيـــر، لكنه لم يكن 
يعلم أن تلك النقطة الســـلبية في تقريره 
المدرسي ستكون بوابة نحو عالم الكلمة 

والمسرح.
يـــروى أن أســـتاذه، بنظـــرة حانية، 
نصحه بالإكثار من القراءة، وهكذا بدأت 
رحلتـــه. أول كتـــاب اقتنـــاه كان ”دمعـــة 
وابتســـامة“ لجبـــران خليل جبـــران، ثم 
توســـعت مكتبته تدريجيًا لتشمل أعمال 
طـــه حســـين وميخائيل نعيمـــة ونجيب 
محفـــوظ، لتصبح فيما بعـــد ملاذًا له من 
واقعه القاســـي. هذه البداية المتواضعة 
لم تكن مجرد لحظة عابرة في حياته، بل 
كانت شـــرارة لإشعال موهبة كتب لها أن 
تهزّ خشبة المسرح العربي وتترك بصمة 

لا تمُحى.

الرحلة نحو الكلمة

بعد حصولـــه على الثانويـــة العامة 
عام 1959، غادر ونوس قريته إلى القاهرة 
بمنحـــة دراســـية لدراســـة الصحافة في 
كلية الآداب بجامعة القاهرة. في شوارع 
المدينة الضخمة، وجد نفسه منجذبًا إلى 
محاضرات الدكتـــور محمد مندور، حيث 
اكتشـــف عالم النقد الأدبـــي الذي فتح له 

أبواب المسرح.
هنـــاك، فـــي أروقـــة الجامعـــة، بـــدأ 
يكتب أولى محاولاته المســـرحية بعنوان 
”الحيـــاة أبـــدا“ عـــام 1961، رغـــم أنها لم 
تُنشـــر آنذاك. كانت تلـــك الخطوة الأولى 
فـــي رحلة طويلـــة كان يجهـــل وجهتها، 

لكنها كانت مليئة بالحماس والتطلع.

عاد إلى دمشــــق عام 1963، حيث عُينّ 
مشرفًا على قسم النقد في مجلة ”المعرفة“ 
التابعة لوزارة الثقافة. في تلك الفترة بدأ 
يكتب مقالات نقدية ومســــرحيات قصيرة 
نُشرت في مجلات مثل ”الآداب“ و“الموقف 

العربي“.
عــــام 1965 أصــــدر أولــــى مجموعاته 
جوقــــة  ”حكايــــا  بعنــــوان  المســــرحية 
التماثيل“، التي ضمت ســــت مسرحيات، 
و“جثــــة على  منهــــا ”لعبــــة الدبابيــــس“ 
الرصيــــف“ و“الرســــول المجهول في مأتم 

أنتيغونــــا“. كانــــت هذه الأعمــــال تعكس 
رؤيتــــه الأولية للمســــرح كأداة تعبير عن 
الواقــــع الاجتماعــــي، لكنهــــا كانت مجرد 

مقدمة لما سيأتي لاحقًا.

ميلاد {مسرح التسييس}

عــــام 1966 حصل ونــــوس على إجازة 
دراســــية وســــافر إلــــى باريــــس لدراســــة 
المســــرح الأوروبي. في شــــوارع العاصمة 
الفرنســــية كتب رســــائل نقدية عن الحياة 
الثقافية هناك، ونشرها في مجلات عربية، 
لكن الحــــدث الأكبــــر كان نكســــة حزيران 
1967. تلــــك الهزيمة المؤلمــــة هزت وجدانه، 
فكتب مســــرحيته الشــــهيرة ”حفلة ســــمر 
من أجل خمســــة حزيــــران“، التي اعتُبرت 
صرخة ضــــد الخذلان والاستســــلام. هنا، 
تبنى ونوس مفهوم ”مســــرح التسييس“، 
وهو أسلوب يتجاوز مجرد عرض الواقع 
ليصبــــح أداة لتغييــــره. كان يؤمــــن بــــأن 
الأنظمة القمعية تســــتفيد مــــن مجتمع لا 
يفكر سياســــيًا، وأن تسييس المجتمع هو 

خطوة تقدمية جوهرية.
بمــــرور الوقت تحول مســــرح ونوس 
إلــــى مــــرآة تعكــــس تناقضــــات المجتمع 
العربــــي، لكنــــه لــــم يقتصــــر علــــى عكس 
عيــــوب المجتمــــع، بل ســــعى لكســــر تلك 
الصــــورة وإعادة تشــــكيلها. في ”ســــهرة 
(1973) اســــتعاد  مع أبي الخليل القباني“ 
دور الفن في مواجهة الســــلطة، بينما في 

 (1994) ”طقوس الإشــــارات والتحــــولات“ 

غــــاص بعمق في قضايــــا الدين والجنس 
 (1994) تاريخية“  ”منمنمات  والســــيطرة. 
قدمت تأملات نقديــــة في التاريخ العربي، 
(1997)، آخر أعماله،  و“الأيام المخمــــورة“ 
كانت وصية كتبهــــا وهو يصارع المرض، 

محملة بالأمل رغم الألم.
لم يكن ونــــوس منخرطًا فــــي أحزاب 
سياســــية، لكنه كان مثقفًا ملتزمًا، يرى أن 
دوره يتجاوز الكتابة إلى مساءلة الواقع. 
قــــال ذات مــــرة ”إننا محكومــــون بالأمل،“ 
عبارة أصبحت شــــعارًا فــــي خطابه ليوم 
المسرح العالمي 1996، حيث كان أول كاتب 
عربــــي يُكلــــف بهذا الشــــرف بعــــد توفيق 
الحكيم. كانت كلماته دعوة إلى اســــتمرار 
النضال الفكري، حتى في أحلك الظروف.

في ســــنواته الأخيــــرة أصيب ونوس 
بالســــرطان، لكنه رفــــض أن يتوقف قلمه. 
كتب خلال تلك الفترة أعماله الأعمق، كأنما 
كان يريــــد ترك كل ما لديه قبل الرحيل. في 
15 مايــــو 1997، توفــــي عن عمــــر 56 عامًا، 
تاركًا إرثًا مسرحيًا وفكريًا عظيمًا. لم يكن 
مجرد كاتب، بل كان ضميــــرًا ثقافيًا قاوم 
الطغيان بالكلمة، وجعل من الخشبة منبرًا 

للحرية.
بعــــد 28 عامًــــا مــــن رحيله، عاد اســــم 
ونــــوس إلــــى الواجهــــة فــــي ســــياق غير 
متوقع. فــــي ظل حكومــــة انتقالية جديدة 
تســــعى لإعادة تشــــكيل الهويــــة الثقافية 
الســــورية، تســــربت وثيقة في 2025 تشير 

إلى اقتراح يقضي بإعادة تسمية أكثر من 
60 مدرســــة في دمشق، منها مدرسة تحمل 

اسم ونوس.
زوجتــــه، فايــــزة شــــاويش، عبّرت عن 
أســــفها العميــــق، قائلــــة إن زوجها ”رمز 
وطنــــي لا ينتمــــي إلى نظام، بل يســــتحق 
اندلعت ضجة واســــعة، لم تكن  التكريم.“ 
مجرد رد فعل على اسم مدرسة، بل تعبيرًا 
عن خوف من محو الرمــــوز الثقافية التي 

شكلت وجدان السوريين.
تدخــــل وزيــــر الثقافة، محمد ياســــين 
صالــــح، ليؤكــــد بقاء الاســــم، لكــــن القرار 
الأولي أثار تســــاؤلات. لاحقًا، أُعلن تراجع 
الســــلطات عن قرار رفع الاســــم بعد ردود 
فعل غاضبة من المثقفين. لو لم يتراجعوا، 
كان ذلك سيُفســــر كإشــــارة إلى اســــتمرار 
منطق الإقصاء، وكان سيضعف مصداقية 
النظــــام الجديــــد فــــي ادعائــــه الانفتــــاح. 
التراجع، رغم تأخره، أعطى فرصة لإعادة 
الاعتبار لرمزية ونــــوس، لكنه أيضًا أبرز 
حساسية المجتمع تجاه محاولات التلاعب 

بالذاكرة الثقافية.

محى
ُ

إرث لا ي

إرث ســــعدالله ونــــوس لا يقاس بعدد 
مســــرحياته، بل بقدرته على إلهام أجيال. 
كان يرى المســــرح فضاء لتحرير الإنســــان 
مــــن الخــــوف والتبعيــــة، وســــلاحًا ضد 
الصمــــت. أعمالــــه، من ”حفلة ســــمر“ إلى 
”الأيام المخمورة“، لم تكن مجرد نصوص، 
بل دعــــوات للتفكيــــر والتغييــــر. في زمن 
الانكســــارات كتــــب ليقــــاوم، وتــــرك أملاً 

يستمر في التوهج.
اليــــوم، ونوس يبقــــى رمــــزًا للمثقف 
المقــــاوم، والمســــرح منبرًا للحرية. اســــمه 
على مدرســــة ليس مجرد تكريم، بل تذكير 
بأن الكلمــــة يمكن أن تكــــون مقاومة، وأن 
الثقافة هي الوطن الحقيقي الذي لا يمكن 
أن يُغلق. في عالم يتغير باســــتمرار، يبقى 
صوته نقيًــــا، يدعو إلى الأمل، ويحث على 
التســــاؤل: هل يمكن للفن أن يغير الواقع؟ 
ســــعدالله ونوس أجاب: نعم، وأثبت ذلك 

بكل خطوة خطاها على خشبة المسرح.

السبت 122025/08/30

السنة 48 العدد 13591 ثقافة

إرث الكاتب لا يقاس بعدد مسرحياته بل بقدرته 
على إلهام أجيال

ــــــد هــــــي  ــــــة لأي بل الرمــــــوز الثقافي
ــــــن خطــــــوا ســــــطورا  الأعــــــلام الذي
ــــــخ هذا البلد أو  وصفحات في تاري
ذاك، وبالتالي فــــــإن تخليد ذكراهم 
يتجاوز شــــــخوصهم إلى ترســــــيخ 
ــــــة، فالأوطان تقوم  الذاكــــــرة الوطني
ــــــى مثقفيهــــــا ونخبتهــــــا قبل أي  عل
عنصر آخــــــر. من هنا نفهم الضجة 
الكبرى التي رافقت خبر إزالة اسم 
الكاتب السوري سعدالله ونوس عن 

مدرسة والتراجع عن ذلك.

سعدالله ونوس.. المسرحي الذي قاوم

الطغيان بالكلمة

الضجة الواسعة لم تكن 

مجرد رد فعل على اسم 

ا عن خوف 
ً
مدرسة، بل تعبير

من محو الرموز الثقافية 

للسوريين

أيقونة من أيقونات الثقافة السورية والعربية

معلم من معالم المدينة وذاكرة مشتركة

 جدة (الســعودية) - بيـــن أزقة جدة 
التاريخية ولـــد الحرف، وانطلق الفلاح 
هنا، فـــي قلب مدينـــة صنعتها التجارة 
والحـــج والبحر، تظل جـــدة التاريخية 
أكثر من حـــي عتيق فهي ذاكـــرة مدينة 
والأبـــواب  الســـور  حكايـــات  تختـــزن 
والأسواق، ومســـرح للتنوع الذي صاغ 

الشخصية المدينية للبحر الأحمر.
ومن بين هذا الزخـــم الثقافي ولدت 
حكايـــة التعليـــم حيـــن قامت مدرســـة 
متواضعة في أزقتها، سرعان ما تحولت 
مـــع الأيام إلـــى معلم بارز وشـــاهد حي 
علـــى مســـيرة لا تزال تتجـــدد مع عودة 
الطلاب كــــل عـام إلى مقـاعـد الدراســـة 
بعد العطلـــة الصيفية، يعـود المشـــهد 
ليتقـاطـــع مــــع جــــذور الحكـايـــة فـــي 
مـدرســــة بـــدأت صغيرة، وصـــارت مع 
الأيـــام معلمـــا ومرجعا وأثــــرا حيا في 

مسار التعليم.
تقـــع مدرســـة ”الفلاح“ علـــى مقربة 
لصيقـــة من بـــاب مكـــة وســـوق البدو 
الشـــهير، موقع ليـــس تفصيلا جغرافيا 
بل اختيار واع لقلب الحركة الاجتماعية 
والتجارية فـــي جدة آنذاك، وحملت منذ 
لحظتها الأولى رسالة واضحة وهي أن 
التعليم يفتـــح الأبواب ويصنع الفرص، 
تيمنا بالنداء المتكرر  وسميت ”الفلاح“ 
في كل أذان، نـــداء يختصر الغاية ”حي 
ومنذ تأسيسها ظلت بدعم  على الفلاح“ 
الدولة والمجتمع تؤدي دورها التربوي 
والتعليمي في مكة المكرمة ومدينة جدة 

إلى يومنا هذا.
بـــدأت القصـــة في غرفة مســـتأجرة 
وكان عدد الطلاب ســـتة فقط، يتعلمون 
القـــرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة 
بيـــن المغرب والعشـــاء، اختيار توقيت 
محســـوب يراعي ظروف الأسر وسلامة 
الصغار، ويتفادى تعقيدات الاشتراطات 
إجـــراءات  اكتمـــال  قبـــل  الرســـمية 
الترخيـــص، كمـــا جرى تنظيـــم مرافقة 
للطلاب ذهابا وإيابا بموافقة أوليائهم، 
المدرســـي  للأمـــن  مبكـــرة  لفتـــة  فـــي 

والمسؤولية المجتمعية.
ومع اتساع الفكرة، تبرّعت الأسر في 
مشهد يختزل إيمانهم بدور التعليم، هنا 
تحديدا تلتبـــس التواريخ في المصادر 
غالبها يثبت عام 1905 تاريخا لتأسيس 
المدرســـة، بينما يشـــير النقش الأثري 
على الباب الجنوبي بحساب الجمل بأن 
البدايـــة في ذلك المبنى تعود إلى 1906، 
هذا الفارق ليس تفصيلا، بل شاهد على 
مدرسة سبقت نص الرخصة، واشتغلت 

على الأرض بروح المبادرة.
ولأن الفكرة أقوى من المكان الواحد، 
توسعت المدرسة بشراء مبان مجاورة، 
ورفدت مواردها بأوقاف منازل وأراض 
تصـــرف عوائدها على تســـيير العملية 
التعليميـــة، ووصلـــت النفقات ســـنويا 
نحو ثلاثة عشـــر ألف جنيـــه ذهبي، في 
رقـــم يعكس وعيـــا مبكرا بـــأن التعليم 
مشـــروع اقتصـــادي اجتماعـــي يحتاج 

تمويلا مستداما.
العمارة هنا ليست زينة، هي جزء من 
المنهج، مبنى الفلاح بدوريْن من الحجر 

المنقبي ومســـقف بالخشب مصمم على 
مســـقط أفقـــي يأخذ هيئة حـــرف U في 
الإنجليزية، جناحاه الغربي والشـــرقي 
يضمـــان قاعـــات الـــدرس التـــي تفتح 
على فنـــاء داخلي عبر شـــرفة محمولة 
علـــى دعامـــات حجرية، فيمـــا يحتضن 
الجنـــاح الجنوبـــي أربع غـــرف في كل 
طابق، تغيـــرت بعض ملامح الواجهات 
مـــع الزمن، لكن التخطيـــط العام حوفظ 
عليـــه، لتبقى روح المـــكان واضحة في 
خطه الإنشائي وعلاقته بالفناء كفضاء 

تربوي مفتوح.
الواجهـــة الجنوبية وهي الرئيســـة 
تنخفض عن مستوى الشارع وتتوسطها 
كتلة مدخل بعقد نصـــف دائري، وتعلو 
الجناح قبة بصلية على الطراز الهندي، 
تتتابـــع فوقهـــا كور نحاســـية بأحجام 
مختلفـــة، وتزيـــن الأركان قباب صغيرة 
تمنح المبنى شـــخصيته البصرية بين 
مباني الحارة، أما الواجهتان الشـــرقية 
والغربيـــة فتكـــرران إيقـــاع الشـــبابيك 
المســـتطيلة ذات الأقـــواس ”الموتور“ 
مـــع  المزخـــرف،  الخشـــب  وحشـــوات 
مدخـــل جانبـــي فـــي الطرف الشـــمالي 
الشـــرقي وبئـــر قديم كان يؤمّـــن الماء، 
هذا البناء بخياراته المحلية والدخيلة، 
يشـــرح وحده كيف التقـــت جدة بالعالم 
بيئتها  وكيف صاغت مدرســـة ”الفلاح“ 

التعليمية على لغة المكان.
وليســـت ”الفلاح“ مدرســـة فحسب، 
فهي ســـياق اجتماعـــي ومعرفي صنع 
أجيالا من رجالات جدة، وأدخل التعليم 
إلـــى صلـــب الحركـــة اليوميـــة للحارة 
والســـوق والبيت، هذا ما جعلها معلما 
من معالـــم المدينـــة، وذاكرة مشـــتركة 
والتاجـــر  الإداري  عندهـــا  يتقاطـــع 
والمثقـــف والمعلّم والطالـــب، هي إرث 
تعليمـــي مـــن جـــدة التاريخيـــة، منارة 
للحالميـــن ومحـــرك للتقـــدم ووصف لا 
يجامـــل، لأن أثرهـــا لا يـــزال قائمـــا في 
شـــبكات التعليـــم الأهلـــي والرســـمي، 
وفي الامتداد المؤسســـي الذي بلغ مكة 

المكرمة وجدة معا.

إلـــى  يعـــودون  والطـــلاب  اليـــوم، 
الصفـــوف في الأســـبوع الأول من العام 
ذكـــرى  الدراســـي، لا تبـــدو ”الفـــلاح“ 
معلقة علـــى جدار قديم، بل نص مفتوح 
يتجـــدد في كل صباح، من غرفة صغيرة 
بســـتة تلاميذ ودرس قرآن بين المغرب 
والعشـــاء، إلـــى قبـــاب نحاســـية، عبر 
تمويل أهلي وأوقاف سخية وتوسعات 
محســـوبة، هذه مدرســـة بدأت ”ببدر قد 
بدا“، وما زالت، بواقعية المنهج وحكمة 

المكان، تضيء الطريق.

مدرسة {الفلاح} بجدة

تتخطى المئة عام

في صناعة الذاكرة والحاضر

من الزخم الثقافي في جدة 

ولدت المدرسة بتكاتف 

اجتماعي ودعم المؤسسات 

الرسمية لتصبح منارة 

تعليمية راسخة

علي قاسم

ع

كاتب سوري
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 الربــاط - أعلنـــت إدارة المهرجـــان 
الدولـــي للفيلـــم بمراكـــش أن المخرج 
الكوري الجنوبـــي، المتوج بالعديد من 
الجوائـــز الدولية المرموقة، ســـيترأس 
لجنة تحكيم الدورة الثانية والعشـــرين 
من المهرجان الدولـــي للفيلم بمراكش، 
التي ستنظم خلال الفترة من 28 نوفمبر 

إلى 6 ديسمبر المقبلين.
جائزة  التحكيـــم  لجنـــة  وســـتمنح 
النجمـــة الذهبية لأحد الأفـــلام الطويلة 
الأربعة عشـــر، التي تعتبـــر أفلاما أولى 

أو ثانية لمخرجيها، والتي ستشارك في 
المسابقة الدولية المخصصة لاكتشاف 

سينمائيين من جميع أنحاء العالم.
وقال المخرج الشهير في بيان نشره 
المهرجـــان ”منذ عدة ســـنوات، يحتفي 
مهرجـــان مراكـــش بأفلام رائعـــة يقوم 
بالكشف عنها، والتي تحمل نفسا جديدا 
فـــي الســـينما العالمية. أشـــعر بالفخر 
والســـعادة وأنا أســـهم في هذا التقليد 
الرائع. أتطلع بشـــوق كبير لأتقاسم مع 
جمهـــور المهرجـــان تجربة ســـينمائية 

قوية، ولأخصص وقتا للتأمل في القيمة 
الحقيقية للســـينما. إثارتنا ستكون في 
الموعد، وحماسنا سيكون حاضرا بقوة 

في قاعات العرض بمراكش.“
وباختيار بونغ جون هو سيضطلع 
واحـــد مـــن أكثـــر الســـينمائيين تألقا 
وتأثيرا في السينما المعاصرة برئاسة 
لجنـــة تحكيـــم المهرجـــان. فقد رسّـــخ 
المخـــرج الكوري الجنوبـــي، الذي تُوج 
بأرقـــى الجوائز العالمية -من الســـعفة 
الذهبية إلى الأوســـكار، مرورًا بجوائز 

”غولـــدن غلـــوب“ و“البافتـــا“-  اســـمه 
بأحـــرف بـــارزة فـــي ســـجل الســـينما 
العالميـــة، عندمـــا أصبـــح أول مخـــرج 
غير ناطـــق بالإنجليزية يفـــوز بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم عن شريطه ”طفيلي“ 
(برزايـــت). هـــذا الفيلـــم، الـــذي يجمع 
بيـــن براعة الســـرد والتحليـــل العميق 
والسياســـية  الاجتماعية  للانقســـامات 
فـــي عصـرنا، يُعد مثـالا نـادرًا لســـينما 
تحظـــى بقـــدرة خارقة على شـــد انتباه 
النقـــاد والجمهـــور العريـــض على حد 

السواء.
 أفلامـــه التـــي انتقلت فـــي غضون 
ســـنوات قليلـــة مـــن أعمال رائـــدة إلى 
ظاهـــرة ثقافيـــة حقيقية، تظهـــر قدرته 
الفائقة على تفكيك الأنواع السينمائية، 
ومخاطبة المشاهدين من جميع الأجيال 

وعلى اختلاف الثقافات.
وقالت إدارة المهرجان إن ”رئاســـة 
بونـــغ جون هو للجنـــة تحكيم مهرجان 
مراكش هـــي بمثابـــة لقاء بيـــن العمل 
الإبداعي المتبصر، ومهرجان سينمائي 
اســـتطاع، منذ أكثر من عشـــرين ســـنة، 
أن يمنـــح فرصـــة للحوار بيـــن مختلف 
التجارب الســـينمائية من جميع أنحاء 
العالم على أرض المغرب. لذلك يرتقب أن 
يشكل حضوره على رأس لجنة التحكيم 
حدثا بارزا، ســـيمكن من وضع التفكير 
فـــي الدور الذي يلعبه الفن الســـابع في 
صلـــب فعاليات هذه الدورة الجديدة من 
المهرجان، وأن يمنح الجمهور المغربي 
والدولي صدى أعماله الذي يتســـع أثره 

باستمرار.“
وُلـــد بـونـــغ جـــون هـــو فـــي مدينة 
دايجـــون بكـوريـــا الجنوبيــــة في عام 
1969. فيلمـــه الأخيـر ”ميكـــي 17“، الذي 

صدر في مطلع هذه الســـنة، هو الثامن 
فـــي سلســـلة مـــن إبداعات ســـينمائية 
متميزة شـــملت: ”الـــكلاب التي تنبح لا 
تعـــض“ (2000)، ”ذكريات قاتل“ (2003)، 
 ،(2009) ”الأم“   ،(2006) ”المضيـــف“ 
”محطم الثلج“ (2013)، ”أوكجا“ (2017)، 

و”طفيلي“ (2019).

ويُعد فيلـــم الجريمة ”ذكريات قاتل“ 
عمـــلا كلاســـيكيًا معاصـــرًا يغوص في 
أعماق التحقيق في سلسلة من الجرائم 
التـــي لم تُحل ألغازهـــا، ويعكس بنظرة 
لاذعة فترة الاستبداد التي كانت سائدة 
آنـــذاك. أمـــا ”المضيف“، المســـتوحى 
مـــن واقعـــة اختطاف فتـــاة صغيرة من 
قِبـــل كائـــن غريب خـــرج من نهـــر هان، 
فيقلب قواعد أفلام الوحش رأسًـــا على 
عقب، ويقـــدم نقدًا لاذعًـــا للمجتمع. في 
حين يـــروي ”الأم“ قصة امـــرأة تناضل 
لحمايـــة ابنهـــا المتهم بالقتل، كاشـــفًا 
صـــورة قاتمـــة للحـــب الأمومـــي فـــي 
أقصـــى تجلياته. ويصـــور فيلم الخيال 
العلمـــي ”محطـــم الثلج“ آخـــر ما تبقى 
مـــن البشـــرية فـــي مواجهة مســـتقبل 
متجمـــد نتج عن الإفراط في اســـتنزاف 
الاحتبـــاس  ومواجهـــة  الأرض  مـــوارد 
الحراري. أمـــا أوكجا فيحكـــي مغامرة 

فتاة ريفية تُدعى ميجا في سعيها لإنقاذ 
”الخنزير الخـــارق“ المعدل وراثيًا الذي 
رعته من أيدي شـــركة لا همّ لها ســـوى 
تحقيق الربح. ويرصد ”طفيلي“ -الفائز 
العلاقة  والأوسكار-  الذهبية  بالســـعفة 
التكافلية بين عائلة بارك الثرية وعائلة 

كيم الفقيرة.
وبذكائـــه الحـــاد ونظرتـــه الثاقبـــة 
وأســـلوبه المتفـــرد في الالتفـــاف على 
قواعـــد الأنواع الســـينمائية، لم يتوقف 
بونغ جون هو عن مســـاءلة المؤسسات 
القائمة والفوارق الاجتماعية، من خلال 
مزيج فريد يجمع بين الفكاهة والعاطفة 
والتشـــويق. وفي هذا الســـياق يندرج 
أحـــدث أفلامه ”ميكـــي 17“، الذي يمزج 
بين ســـخرية لاذعة للمجتمـــع تتمحور 
حول شـــخصياته، وخيال علمي طموح 

وجماهيري.
فنون  أكاديميـــة  معـــرض  وافتُتـــح 
وعلـــوم الصـــور المتحركـــة المانحـــة 
للأوســـكار، بعنـــوان ”إلهـــام المخـــرج 
الســـينمائي: بونغ جون هو“، للجمهور 
بدءًا من 23 مارس الماضي، وسيســـتمر 
إلـــى غايـــة 10 ينايـــر 2027. وهـــو أول 
معرض مخصص لهذا المخرج المتوج 
بجائزة الأوســـكار، حيث يُسلط الضوء 
على مســـاره الإبداعي مـــن خلال أفلامه 
الخاصـــة، إضافة إلى الأفـــلام التي كان 

لها تأثير في مشواره الفني.
ويعتبـــر مهرجان مراكـــش من أهم 
مهرجانات الســـينما في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وعلى عكس مهرجانات 
أخـــرى يتميز مراكش الســـينمائي بأنه 
يســـلط الضـــوء بصفـــة خاصـــة علـــى 
المخرجيـــن الصاعدين وأفلام الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا. اختيار يعزز حضور المهرجان عالميا

بونغ جون هو يترأس لجنة تحكيم الدورة المقبلة من مراكش السينمائي

المخرج الكوري الجنوبي 

رسخ اسمه في السينما 

العالمية عندما أصبح أول 

مخرج غير ناطق بالإنجليزية 

يفوز بجائزة أوسكار

 دخل الفيلم المغربي الروائي الطويل 
”جلال الديـــن“ للمخرج حســـن بنجلون 

غمار المنافسة ضمن المسابقة الرسمية 
لفعاليات الدورة السادســـة من مهرجان 
سيني بلاج الهرهورة، حاملا المتفرجين 
في رحلة ســـينمائية صوفية مستوحاة 
من فلســـفة جـــلال الديـــن الرومـــي، إذ 
تقـــدم الأحداث معالجة فنيـــة تمزج بين 
عوالم روحية وتجـــارب حياتية تتقاطع 
فيهـــا ثيمات الحب والتســـامح والصبر 

والتضحية مع عمق الحكاية.
الفيلـــم من بطولـــة ياســـين أحجام 
وفاطمة ناصر وفاطمـــة الزهراء بلادي، 
ويـــروي قصة رجل فقـــد زوجته فاختار 
الداخلـــي،  النـــور  عـــن  بحثًـــا  العزلـــة 
قبـــل أن يتحـــول بعد عقديـــن إلى معلم 
صوفي محاط بتلاميذه، ينشـــر الحكمة 

والتســـامح وقبول الآخـــر مهما اختلف 
الدين أو العرق أو اللون.

واعتمد حسن بنجلون في هذا العمل 
على أسلوب بصري شاعري ولغة جسدية 
معبـــرة، مزج فيها بين الســـرد التقليدي 
وتقنيات سينمائية، مثل توظيفه الفلاش 
بـــاك والموســـيقى الروحيـــة والرقـــص 
الصوفـــي ليبين رحلة التحـــول الداخلي 
لشـــخصية جـــلال الدين وصراعـــه بين 
الماضـــي والحاضـــر، كما يفتـــح الفيلم 
باب التأمل الفلسفي من خلال اقتباسات 
عميقة مـــن تـــراث الرومـــي، ليؤكد على 
وحدة الوجود والتواصل المباشـــر بين 

الإنسان والخالق.
وتُحســـب للفيلم جرأته في ملامســـة 
قضايا حساسة عبر شخصيات متشابكة، 
مثل شخصية ربيعة التي تكشف ماضيها 
المظلم في علاقة بفضيلة، لتبرز صراعات 
الإنســـان بين الروحاني والمادي، وبين 

الغفران والرغبة في الانتقام.
واســـتوحى المخـــرج المغربـــي من 
جـــلال الديـــن الرومـــي عنـــوان فيلمـــه 
وموضوعه، ليقدم عملا سينمائيا صوفيا 
ينشـــر قيم الحـــب والصبر والتســـامح 
والتضحيـــة وحـــب الذات فـــي مواجهة 
الأزمات وســـلطة القضاء والقدر، مجسدا 
فلسفة قبول الحياة بكل أبعادها الروحية 

والوجودية.
وخـــاض بنجلون فـــي فيلـــم ”جلال 
مختلفـــة،  ســـينمائية  تجربـــة  الديـــن“ 
مستحضرا عوالم الصوفية ليروي قصة 
مســـتمدة من الواقع اليومي والتحديات 
التـــي يواجههـــا الإنســـان فـــي حياتـــه 
وتعامله مع الأزمات والمشكلات الكبرى، 
واعتمد على أداء النجوم ياســـين أحجام 
وفاطمة ناصـــر وفاطمة الزهـــراء بلادي 
لتجســـيد الشـــخصيات بطريقـــة تجذب 

الانتباه وتؤكد صدق التجربة الفنية.
وتوضـــح المشـــاهد ملامـــح الرحلة 
الروحانية لشـــخصية جلال الدين، رجل 
يرفض الاستسلام لفقدان زوجته، واتخذ 
قـــرار الانعـــزال عـــن العالم لاستكشـــاف 
النور الداخلي، وتحـــول بعد عقدين إلى 
معلم صوفي يعيش حياة هادئة بصحبة 

تلاميـــذه، مســـتمتعاً بجمـــال الوجـــود 
وحكمة التجربة الروحية، ليوضح تحول 
الحبكة السينمائية من الألم الداخلي إلى 

اكتساب الحكمة.
واســـتخدم المخرج اللغة الجســـدية 
لتعزيـــز قـــوة اللغـــة البصريـــة وتوجيه 
الحبكـــة الدراميـــة، وتداخلـــت الفنـــون 
الســـبعة فـــي العمـــل الروحانـــي لتروي 
قصة حب فريدة بيـــن هبة وجلال الدين، 
مجســـدةً رحلة تحديات مشتركة بدءا من 
فقدان هبة لعائلتها وانتهاءً بتقاســـمهما 

دروب الحياة معا.
كمـــا أظهـــر عبـــر رؤيتـــه الإخراجية 
وكتابته السينمائية أســـلوبا فنيا يأخذ 
المشـــاهد فـــي رحلـــة اكتشـــاف أعماق 
شخصية جلال الدين، متقاطعا مع امرأة 
تعمل فـــي مركز للتدليـــك، تُدعى فضيلة، 

وتدير مجموعة فتيات يتيمات.
وخلـــق الفيلـــم أجـــواء متناغمة عبر 
تقنيـــات المكياج والديكور والموســـيقى 
التصويريـــة، محـــوّلا تجربة المشـــاهدة 
إلـــى غوص فـــي عوالم صوفيـــة تختلف 
عـــن واقعنـــا المعاصر، وعبر شـــخصية 
هبة عكس الاســـتعداد للفرح والروحانية 
العميقـــة، متجـــاوزة التجارب الحســـية 
ومســـتمدة الســـعادة من اليقين الروحي 

بالله.
واســـتعمل بنجلون أســـلوب الشاعر 
الراوي في مشـــاهد تدوين هبة لحياتها 
اليومية بأسلوب شعري في دفتر صغير، 
مضيفا بعـــدا أدبيا يفتح أبـــواب التأمل 
والتفكير العميق، ومقدما للمتلقي فسحة 
للتفاعـــل الشـــخصي مع أحـــداث الفيلم 

وفلسفته الروحية.
وأبـــرزت الأحـــداث لاحقا فـــي الفيلم 
فلســـفية  لمواضيـــع  تفاعليـــا  تصـــوّرا 
مـــع  الشـــخصيات  ودمجـــت  صوفيـــة، 
الخلفيات الفنية لتضع التســـاؤلات حول 
حكمة الرومي، وانعكســـت هذه الفلسفة 
فـــي ذروة الفيلم بفضل حوارات الشـــيخ 
مولاي عمر الذي جسده الممثل عزالعرب 
الكغاط، وهذا أدى إلى تحول جلال الدين 
نحـــو الطريـــق الصوفـــي بعـــد اعتناقه 

للفلسفة.
وتألق ياســـين أحجام في تجســـيد 
شخصية جلال الدين كرجل ثري يعيش 
الســـعادة برفقة هبة، معبّـــرا عن الحب 
العميق والخـــوف من فقدانها، ومتحليا 
بالصبـــر والإرادة رغم الظروف القاهرة، 
في حين أظهرت فاطمـــة الزهراء بلادي 
في شـــخصية ربيعة تعقيـــدات العلاقة 

والممنـــوع،  الحـــب  بيـــن  الإنســـانية 
الاجتماعيـــة  التابوهـــات  متجـــاوزة 
والأخلاقيـــة مـــن خلال مشـــاهد صادمة 
والمعنوي  النفســـي  الصـــراع  تكشـــف 

للشخصيات.
واستعرض المخرج اللغة الجسدية 
ليوضح قوة اللغة البصرية في الحبكة، 
خاصـــة في مشـــاهد حب عـــادل لربيعة 
وتقبله لماضيها، مجسداً بذلك التسامح 
والقـــدرة على الرضـــا بالواقع، وظهرت 
هذه القيم على تصرفات الشـــخصيات، 
مثـــل الثبـــات فـــي مواجهـــة التحديات 
والابتســـامة التـــي تعبـــر عـــن التفاؤل 

الداخلي.
اســـتخدم بنجلـــون تقنيـــة الفلاش 
بـــاك للتركيز على اللحظـــات المفصلية 

في حيـــاة جـــلال الدين، وكشـــف تطور 
شـــخصيته عبر الزمن، مع إعادة النظر 
في تسلسل الأحداث لخلق تجربة سردية 
مفتوحة وغامضـــة، من أجل إضافة بعد 
مـــن التأمل على التطـــورات الزمنية في 

علاقاته بالآخرين.
ويبـــرز الفيلـــم التباين فـــي الألوان 
مـــن أجـــل تبايـــن واختـــلاف العلاقات 
الإنسانية، مجسدا اضطراب روح جلال 
الدين بيـــن ذكريـــات هبـــة وربيعة، مع 
تصويـــر زاوية الشـــيخ الصوفي مولاي 
عمر في الريف كفضاء يعبر عن الانعزال 
الروحـــي والتأمـــل البعيد عـــن صخب 

المدينة.
ويسرد الفيلم مشـــاهد حوارية بين 
ربيعـــة وجـــلال الدين تكشـــف مآســـي 

الاســـتغلال على يد فضيلة، واستعرض 
تأثيـــر هذه التجربة علـــى تطور القصة، 
مـــع التركيز علـــى التحديات النفســـية 
والمعنوية للشـــخصيات، والحفاظ على 
انســـيابية الحبكة وتفاعل المشاهد مع 

الدراما الاجتماعية.
ووظـــف المخـــرج تقنيـــات بصرية 
وصوتيـــة لإيجـــاد تجربـــة ســـينمائية 
متكاملة، مـــع تعزيز التفاعـــل العاطفي 
مع شـــخصية وليد حفيد جـــلال الدين، 
واســـتعرض رحلـــة البحث عـــن اليقين 
الروحي والانضمـــام إلى جده، واعتماد 
فلســـفة الرومي في قبول الجميع بغض 
النظـــر عن اللـــون أو العـــرق أو الدين، 
والتواصـــل  الوجـــود  وحـــدة  مؤكـــداً 

المباشر بين الإنسان والخالق.

{جلال الدين}.. رحلة صوفية في فلسفة الرومي 

عن الحب والصبر والتضحية
فيلم يزاوج بين الروحاني والمادي في مناقشة الحياة البشرية

”جلال الدين“ ليس مجرد فيلم، إنه محاولة من المخرج المغربي حسن بنجلون 
لدخول عالم الروحانيات، وأهميته لدعم الإنسان في مواجهة الحياة وتقلباتها 
الفجائية، وهو كشف لبعض من ملامح التصوف انطلاقا من فلسفة جلال 
ــــــن الرومي القائمة على الحب. وقــــــد نجح بنجلون من خلاله في تثبيت  الدي

اسمه كأحد المخرجين المجددين في الطرح الفني.

ياسين أحجام نجح في تقمص شخصية جلال الدين

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

{جلال الدين} يستحضر 

عوالم الصوفية ليروي قصة 

مستمدة من الواقع اليومي 

والتحديات التي يواجهها 

الإنسان في حياته

A

سينما
مغربية
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 هبة العقاد (دمشــــق 1981) من الأسماء 
التــــي تمــــت المراهنــــة عليهــــا وســــيكون 
لها شــــأن جميل في المشــــهد التشــــكيلي 
المعاصــــر، فهي من اللواتــــي يلفتن النظر 
مــــن بين فنانات وفناني الجيل الجديد في 
الفن الســــوري المعاصر، فلهــــا حضورها 

وبصمتها المميزان.

هي ابنة حي الميدان الدمشقي، ميدان 
الحــــب والتفاهــــم والتســــامح والتاريخ، 
ومنه استمدت عزمها وبحثها. ورغم أنها 
عاشت في جو محافظ، إلا أنها بإصرارها 
وبعشقها للفن اســــتطاعت أن تدخل كلية 
الفنــــون الجميلــــة وتتخرج منهــــا بنجاح 
وبرؤيــــة مفتوحــــة على الســــموات. حتى 
إنهــــا، لما رأت أن نســــاء الحــــي (الميدان) 
يخرجــــن في تظاهرات يطالبن بالشــــمس، 
وهن يرتديــــن الخمــــار درءا لعيون الأمن 
آثــــرت أن تخــــرج معهن كما هي، ســــافرة 
الوجه، وتبرر ذلك أيضا بقولها: كي أبعد 
شبهة التشدد والسلفية عن التظاهرة، كما 

كان الآخرون يرسمون لها.
هبة، بهذه الــــروح النابضة والمنبثقة 
مــــن انتمائها، انخرطت في الحياة العامة 
وفي الحياة الفنية، روح التمرد على الظلم 
ورفضه، وينعكس ذلك كثيرا في أعمالها.

هــــذا الأمــــر عندهــــا حاســــم، كموقف 
وكإنســــان. فهي الأقرب لوجع البســــطاء، 
فكيــــف لا تكون فــــي صفهم، بل وتمشــــي 
معهم فــــي ذات النهر، دون أن ترســــم في 

خلدهــــا أي جدار للخــــوف، أو أن الطاولة 
قد تنقلب عليهــــا أو على الجميع، فثقتها 
بنفســــها تــــوازي ثقتهــــا بمطالــــب أبناء 
وبنات حيها، وحقهم في حياة حرة كريمة 

بعيدة عن الرقابة الأمنية المدمرة.
قالــــت كلمتها على الأرض حين امتزج 
صوتهــــا مع أصوات بنــــات الميدان، وهن 
يصرخــــن للحريــــة، وقالتهــــا أيضــــا في 
مجمــــل أعمالها، لتلخــــص مرحلة لم تنتهِ 
بعد، وهي الحاضرة فــــي كل الاختلافات، 
مســــتخدمة مفاهيمهــــا كأدوات صالحــــة 
للتوكيد بإمكانية العيش الجميل في هذا 

الاختلاف الجميل بدوره.
بوعيهــــا  الســــموات  تســــكن  هــــي 
وبعفويتها الغارقة فــــي طفولتها التي لم 
تبرح منها بعد، بــــل تطلق العنان لها في 
أعمالهــــا، التــــي بدورها باتــــت ملعبا لها 

ولصديقاتها في الحي.
أقصد لطفولتها، ولتلك الطفولة التي 

تتيــــه أو تاهــــت في أزقة الحــــي رويدا 
رويدا، حتــــى تم اغتيالها بقناصات 

النهار، وباتت دون ملامح.
فكل حركة من عناصرها 

المكونة لدواخلها تم 
اعتقالها، بل وقتلها. 

فهبة تركز على 
اختزال طاقة 

شخوصها بإعطائها 
عناية مركزة بالعبور 

إلى طبيعتها 
المفقودة أو المغتالة، 

لتطيح بالحدود فيما 
بينهم.

ويمكن القول إن 
أعمال هبة ليست ردود 

فعل على ما يجري 
في الأرض وعلى 

الشمولية التي كانت 
وما زالت طاغية، 

بقدر ما هي اجتياح 
للحظات الخراب 
الفاعل، حتى في 

صوتها، 

وما يملي عليها قيمها الذاتية والجمالية، 
والتي ستشــــكل المدخل الأهــــم، التي منها 
ستتســــلل هبــــة نحــــو تحقيــــق وإنجــــاز 
عملياتهــــا اللامتناهيــــة، وإرســــاء مواقع 

جديدة لتجربتها.
فهي لا تســــقط تلك الفرضيــــات التي 
تخص المتلقي والقيام بمقولته الإجرائية، 
بل ترمــــي بعناصرها فــــي طريقه لتحديد 
ما تشــــتغل عليه من تناظر دلالي، كإجراء 
لفهــــم مــــا تطلقه مــــن مســــارات التأويل، 
وتمنح القراءة فعلا يسمح، على نحو ما، 

بالوصول إلى ممكنات العمل الدلالية.
هبة العقاد من القلائل الذين يشتغلون 
بتقنية الكولاج ويبدعون فيها أيمّا إبداع، 
وتكشــــف لنا بمتعة البســــاطة كيف يكون 
البحث الحر في ملعب حر، وكيف تتحول 
بقايا الأقمشــــة والورق إلــــى حكايا فنية 

نقوم بقراءتها بصمت.
فهبة، تمــــزج بين التعبيــــر والتجريد 
بطريقــــة جميلــــة، وتختار الأقمشــــة التي 
تحتاجهــــا في عملها بعناية، وإن كان ذلك 
متعبــــا، وهو اختيار يحتــــاج إلى مناورة 
ذكيــــة للوصول إلى لحظــــة غير اعتيادية، 
لحظة لا تأتي إلا بسقوط المفاجأة وصعود 

القلق.
هبة لا تســــتحم في ذات النهر مرتين، 
وإن كان مــــن الوهلــــة الأولــــى توحي 
لنــــا أعمالهــــا بأنهــــا تعيد ذات 
الموضــــوع، تثقيــــب ذاكرتهــــا، 
ورش طفولتها، وما تحمله تلك 
الطفولــــة من وجع الياســــمين 
والمطعونة  الحميمــــة  والأزقة 

لحيّها حي الميدان.
من  أكثر  بالاقتراب  ولكن 
فعلهــــا، ســــيتيه ذلــــك الاعتقاد، 
وتلــــد فينــــا تلك الصرخــــة لذلك 
ويجعلنــــا  بمتاهاتــــه،  الطفــــل 
نمسك معه ذلك الخيط ونتبعه 
حتى نصل إلى ممر مغلق، أو 

قد لا نصل أبدا.
هـــي هنا ترســـم 
الطفلـــة  بـــروح 
تبارحهـــا،  لا  التـــي 
ولهـــذا عناصرها تمثـــل النقلة 
المفتاحية لضبط نسق الحضور 
والغيـــاب فـــي الآن ذاتـــه، 
النقلـــة بصيغة ســـجالات 
كفنانـــة  بينهـــا  مجـــردة 
أطفالهـــا،  وبـــين  طفلـــة، 
أقصد شـــخوص أعمالها، 

فهي لا تســـيء الظن بهم أبدا، بل تتطور 
بتطورهم، تستوعب انفعالاتهم وتنشرها 
باختزال، مع صرختهم التي هي بالتالي 

صرختها هي.
وبرؤيـــة للغتهـــا، حيـــث تســـتخدم 
مفردات بســـيطة وبتنوع كبير، وتجعلها 
تقول أشـــياء كثيرة ومختلفة، فلا حدود 
لجوانبهـــا، وإن كانـــت تجلـــب لنصهـــا 
اقتباســـات تمضي بها لإنجـــاز أغراض 
فنية، إنســـانية، قد تخلق انطباعا بأنها 
محـــاكاة بـــين أكثـــر مـــن مســـتوى، بين 
اتباعها أســـلوب الربط في عملية بنائها، 
وبين اســـتخدامها قطعا قماشـــية برؤية 
هندســـية متميزة، مزدانة برصف دقيق، 
وبمناسك خاصة ضمن قاعدة إدراكية من 

سلوكها الإنساني/الإبداعي.

فهبـــة هنـــا قـــادرة على تحقيـــق بناء 
قصدي دون التضحية بإســـقاط أي خطوة 
مـــن خطواتها الجديـــدة لتنظيم تجربتها 
وإطلاقها، تجربتها بالغة الغنى والتنوع.

فهي تستثمر بذكاء حاد تحوّل النظام 
القيمي من العـــام إلى الخاص، حيث تبدأ 
المعاني الجمالية بالإنتاج. فقواعد التوليد 
عندهـــا، وهي منخرطة بين مفردات عملها، 
تجعل طريقة التوليد تشق مسارها بعذوبة 
التحقـــق، بالإمســـاك بالزمـــن الإنســـاني 
والجمالي في الوقـــت ذاته، وخارج حدود 
التصـــور، بـــل اعتباره حالـــة معطاءة في 
تحليل الفـــوارق الإبداعية مـــن زاوية إلى 
أخرى، في العمل ذاته، ومن عمل إلى آخر.
فالأســـاس فـــي ذلـــك النســـق الـــذي 
يمنح عملهـــا بصمتهـــا ومقولتها، التي 

هي مبتغاهـــا في طريقهـــا وأدائها نحو 
استشـــراف بؤر دائرة فعلهـــا، بإيماءات 
فضائهـــا  فـــي  جديـــدة  هـــي  وحـــركات 
دلالات  تؤســـس  بوصفهـــا  التشـــكيلي، 
أشـــيائها، والتـــي تُعـــد بدورهـــا مدخلا 
لعويلها في الكشف عن هوية انطلاقاتها 

اللامتناهية.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، فهبـــة لا تتجنب 
الخطـــاب الذي يعـــج بخانـــات تتضمن 
وجوها منهكة بالمتاعب والمآســـي، داخل 

لحظات مقتطعة من حكاية الإنسان.
أي إن ســـبيلها إلى فهم ما يؤطر تلك 
الوجوه هو الاحتماء بالذات، وبالتمثلات 
البصريـــة الضاجة في الذاكرة، والتي قد 
تثيـــر خطابها كإبلاغات معلقة بفضاءات 

تجربتها.

هبة العقاد تجسد طفولتها في سوريا بأعمال تشكيلية 

تنبض حياة وحرية
اجتياح فني يعيد تكوين لحظات الخراب الذاتي والجماعي

هبة العقاد فنانة سورية شابة، تأتي أعمالها لتكون صوتا بصريا مميزا في 
المشــــــهد الفني المعاصر، إذ تمزج بين الرسم، التركيب، والكولاج بأسلوب 
تعبيري مميز حيث تنطلق تجربتها من تأمل عميق في القضايا الإنســــــانية 
والذاكــــــرة الفردية والجماعية لبني وطنها، لاســــــيما تلك المرتبطة بالحرب، 

والفقد، وهو ما يمهد لتجربة ستكون رائدة في سوريا.

 تولــوز (فرنســا) - بلقطـــات مـــن عالم 
”يزداد قسوة على الأبرياء“، ضحايا أزمة 
المنـــاخ أو الحروب الممتدة مـــن أوكرانيا 
إلى غزة، تنطلق السبت في جنوب فرنسا 
الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان ”فيزا 
بور ليمـــاج“، الحدث الدولـــي الأبرز في 

مجال التصوير الصحافي.
وتُعقد الـــدورة الـ37 من المهرجان في 
الفترة من الثلاثين من أغســـطس الجاري 
إلـــى الرابع عشـــر مـــن ســـبتمبر المقبل، 
وتتميـــز بتنـــوع معارضهـــا وبرامجهـــا 
الفنية والمهنية، ويتاح الدخول إلى جميع 

فالمعرض  مجانيا  والمعـــارض  الفعاليات 
مفتوح للجمهور، دون الحاجة إلى حجز 

مسبق.
خلال أيام المهرجان، تُعرض التقارير 
الفوتوغرافيـــة في معـــارض موزعة على 
أماكن تاريخية داخل المدينة، مثل كنيسة 
وقصـــر المؤتمـــرات.  ”ســـان دومينيـــك“ 

تغطي هذه التقارير موضوعات حساسة 
ومعاصـــرة، منهـــا الحـــروب، الكـــوارث 
الإنســـانية، قضايا البيئة، وتغير المناخ. 
من أبرز المعارض هذا العام عمل ســـاهر 
الغـــرة عن قطاع غزة، والـــذي نال جائزة 

Visa d’or الإنســـانية، وتقاريـــر أخرى من 

العـــراق، أوكرانيـــا، ســـوريا، الصومال، 
إندونيسيا، وكاليفورنيا.

وقـــال مدير المهرجان الـــذي يقام في 
بربينيان وأحد مؤسســـيه جان فرنسوا 
كل  لعـــرض  جاهديـــن  ”نســـعى  لـــوروا 
الأحداث العالمية الجارية، والوضع ليس 

مبهجا على الإطلاق هذه السنة“.
أمـــا رئيس جمعيـــة المهرجـــان بيار 
كونت فلاحظ في عرضه للأعمال المشاركة 
في هذه الدورة أنه ”عالم يصبح مجنونا، 

يزداد قسوة على الأبرياء“.

وتُســـلّط ســـتة معارض الضوء على 
معانـــاة الكوكـــب مـــن عواقـــب التغيـــر 
المناخي. فعدســـة الهولندية سينثيا بول 
واكبت الحياة اليومية للإندونيسيين في 
العاصمة جاكرتا التي تشـــهد فيضانات 
باستمرار، بينما نقلت المصورة الأرمينية 
أنوش باباجانيان بلقطاتها معاناة بحر 
آرال الذي أدى اســـتغلاله إلى انحســـار 

حجمه بنسبة 90 في المئة.
ويـــروي مصور وكالـــة فرانس برس 
جوش إدلســـون المقيـــم فـــي كاليفورنيا 
”عقـــدا مـــن الزمـــن فـــي قلـــب الجحيم“، 
من خـــلال صـــوره لحرائق ”باتـــت أكثر 
فأكثـــر إبكارا وحدة وفتـــكا“. في المقابل، 
يستعرض آنوش باباجيان تدهور بحيرة 
أرال، في حين يرصد جورج ســـتاينميتز 
التأثيـــر البيئي لإنتاج الغذاء على كوكب 
الأرض من منظور جوي، في عمل بصري 

ضخم.
وفـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة، يقدم 
المصور برينت ستيرتون توثيقا ملحميا 
لحديقة ”فيرونغـــا“ الوطنية التي تصمد 
وســـط الصراعـــات منـــذ أكثر مـــن قرن. 
بينمـــا تغـــوص ســـنتيا بول فـــي قضية 
نقـــل العاصمـــة الإندونيســـية ومخاطر 

الفيضانات المتزايدة بفعل تغير المناخ.
ويشـــكّل عنـــف البشـــر محـــورا آخر 
مشـــتركا بـــين أكثر من معـــرض في هذه 
الدورة التي تشـــكّل مأساة غزة موضوعا 

رئيسيا فيها.
غـــزة  فـــي  مَـــن  أن  لـــوروا  ولاحـــظ 
”يتجـــاوزون الأســـوأ كل يـــوم“، مشـــيرا 
خصوصا إلى الصحافيين المحليين الذين 
قتل الجيش الإســـرائيلي في القطاع أكثر 
مـــن 200 منهـــم، وفقا لمنظمة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“، وغالبا ما كانـــوا مصورين 

صحافيين أو مصوري فيديو.

ومن هــــؤلاء المصورة الغزيــــة فاطمة 
حســــونة التي كانت تبلــــغ 25 عاما عندما 
قُتلت بصاروخ إســــرائيلي في الســــادس 
عشــــر من أبريــــل الماضي، وعُــــرض فيلم 
كان  مهرجــــان  خــــلال  عنهــــا  وثائقــــي 

السينمائي بدورته الأخيرة.
وستُعرض صور ”عين غزة“ هذه، كما 
وصفها مهرجان ”فيزا“، إلى جانب صور 
فلســــطيني آخر هو ســــاهر الغرة، الفائز 
الإنســــانية لعام  بجائــــزة ”فيزا الذهبية“ 
2025 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويتنــــاول المهرجــــان أيضــــا حروبــــا 
أخــــرى، مــــن خــــلال تحقيقــــات ميدانية 
لســــيدريك جيربيهي في كشمير، وبالوما 
لوديه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وكارولــــين فــــان هاوتــــن فــــي الصومال، 
وغاييــــل جيرب فــــي أوكرانيا، وســــلوان 
جورج من ”واشــــنطن بوست“ الذي صور 

سقوط نظام بشار الأسد وتفكك سوريا.
وفي العراق، يتناول المصور ألفريدوا 
الصناعيــــة  المخــــدرات  أزمــــة  بوســــكو 
المجتمعيــــة،  وتداعياتهــــا  (الكبتاغــــون) 
 – ضمن تحقيق نــــال جائزة ”فيــــزا دور“ 

مدينة برُبنيان.
مــــن جهــــة أخــــرى، تتنــــاول بعــــض 
المعــــارض قصصا مجتمعية وإنســــانية، 
منها معرض أوجين ريتشارد بعنوان ”هل 
أعرفك؟“، الذي يستكشــــف وجوه الغرباء 
والآخرين من منظور شخصي وإنساني، 
إضافةً إلى عرض أرشيفي واسع للمصور 
الفرنســــي دون لويس كورتينا، يوثق فيه 
أربعين ســــنة من التصوير الاجتماعي مع 

الفئات المهمشة.
كمــــا تضــــم دورة هذا العــــام معرضا 
خاصــــا لأعمــــال المصور المخضــــرم جون 
بيير لافون، يســــتعرض فيــــه أبرز مراحل 
مســــيرته الطويلة، بالإضافــــة إلى تقارير 

تتنــــاول الواقع السياســــي والاجتماعي 
في الولايات المتحدة مثل تقرير آدم غراي 
بعنــــوان ”الجنــــون الأميركــــي“، وتقرير 
في  خوان كارلوس عن ســــجن ”سيكوت“ 
الســــلفادور، أحد أكبر مراكز الاعتقال في 

العالم.
وفي معظـــم الأحيان، يختـــار هؤلاء 
تصويـــر  الصحافيـــون  المصـــورون 
ضحاياهم وإنســـانيتهم المجروحة، على 
مـــا قالت ديان فيتزموريـــس التي تابعت 
لأكثـــر من 20 عاما رحلـــة الطفل العراقي 
صالح الذي أصيـــب بجروح خطيرة عام 

2003، ولقب بـ“قلب الأسد“ لصموده.

حكايا فنية بصرية

غريب ملا زلال 
كاتب سوري

عنف البشر محور مشترك 

بين أكثر من معرض 

في هذه الدورة التي 

تشكل مأساة غزة موضوعا 

رئيسيا فيها

*
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حر، وكيف تتحول بقايا 

الأقمشة والورق إلى حكايا 

نقرأها بصمت

فيزا بور ليماج ينقل ملامح عالم يزداد قسوة على الأبرياء
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 باريس - تعجز الدولة الفرنســـية عن 
ضمـــان أبســـط الحقـــوق لأطفالها وهو 
الحـــق في ســـقف فـــوق رؤوســـهم، ما 
يزيـــد من أعداد أطفال الشـــوارع بالبلد، 
فـــي ظاهرة تثير قلقا بالغـــا في المملكة 

المتحدة وألمانيا.
وليســـت الظاهـــرة حتميـــة، بل لها 
أســـبابها المحـــددة، منها أزمة الســـكن 
مـــع قلـــة وحـــدات الســـكن الاجتماعي 
يعمق  الـــذي  والتضخـــم  المخصصـــة، 
الفقـــر، وعمليات الإخلاء التي يســـهلها 
بيرجيـــه، وتباطؤ  قانون كاســـباريان – 

تسوية تصاريح الإقامة.
لم يعد عرض الســـكن الطارئ، الذي 
تجمد عند 203 أماكن، يلبي الطلب. ففي 
إيل دو فرانس، على سبيل المثال تتزايد 
الأعداد بشكل كبير، لكن المدن الصغيرة 
ومتوســـطة الحجـــم تتأثـــر الآن أيضا. 
في تور، تدفع مجموعـــات من المعلمين 
وأوليـــاء الأمـــور مقابل ليالـــي الفنادق 
لمنـــع الأطفال مـــن النوم فـــي الخارج، 

بسبب نقص الاستجابة العامة. 
وفي أقاليم مـــا وراء البحار، أصبح 
الوضع أكثـــر دراماتيكية، حيث تشـــهد 
مايوت وريونيون مزيجا من المســـاكن 
المدمـــرة والفقـــر المدقـــع والإعفـــاءات 

القانونية التي تســـمح للدولة بالتنصل 
مـــن التزاماتهـــا. مـــع اقتـــراب بدايـــة 
العـــام الدراســـي، ســـيعود الآلاف مـــن 
الطلاب إلى المدرســـة بعد ليلة قضوها 

في الشوارع.
وبسبب نقص أماكن الإيواء الطارئ 
المتاحـــة، ينـــام أكثر من ألفَـــي طفل في 
شوارع فرنسا ويشهد هذا العدد ارتفاعا 
حادا منذ سنوات، وفقا لجمعيات تدعو 
إلى خطـــوات حكوميـــة لمعالجـــة هذه 

الظاهرة.
الخميس  نشـــرتها  بيانات  وأظهرت 
منظمة اليونيســـف في فرنســـا واتحاد 
الجهـــات المعنيـــة بالتضامـــن أن عدد 
الأطفـــال المشـــردين في فرنســـا ارتفع 
بنســـبة 6 في المئة مقارنة بما كان عليه 
العام الفائت، وبنســـبة 30 في المئة عمّا 

كان عليه عام 2022.
جمعية  فـــي  المســـؤولة  وأوضحت 
”جاميه ســـان توا“ جولييـــت مورتان أن 

الأطفال المشردين يعانون آثارا سلبية، 
من بينها التأخر في الدراسة، والانقطاع 
عـــن الدراســـة أحيانـــا، والتدهـــور في 

الصحة.
وشـــرحت الجمعيـــات أن زيادة عدد 
الأطفال المشردين تعود إلى عوامل عدة، 

بدءا من اكتظـــاظ أماكن الإيواء الطارئ، 
وأزمة السكن.

ويبلغ عدد القاصريـــن بلا مأوى في 
الاتحـــاد الأوروبـــي والمملكـــة المتحدة 
يعيـــش  فيمـــا  الأقـــل،  علـــى  ألـــف   400
ملايين آخرون في مســـاكن غير ملائمة، 
وفقـــا لتقدير نشـــره الاتحـــاد الأوروبي 
للجمعيـــات العاملـــة مع المشـــردين في 

نهاية عام 2024.

ويُثير الوضع قلقا بالغا في المملكة 
وفقـــا  وفرنســـا،  وألمانيـــا  المتحـــدة 

لليونيسف.
المســـؤولين  مـــن  العديـــد  وكان 
الفرنسيين، بما في ذلك مكتب اليونيسف 
في فرنسا ومؤسسة آبي بيير، قد حذروا 
مـــن العـــدد المتزايـــد للأطـفـــال الذيـــن 

يضطـــرون إلـــى النوم في الشـــوارع في 
البلاد.

وأشار بيان للجمعيات العام الماضي 
إلـــى أن 2822 طفلا، بينهم 686 دون ســـن 
الثالثة، ظلوا بلا ســـكن ليلـــة الثاني من 
أكتوبر، مؤكدا أن هذا العدد ارتفع بنحو 

42 في المئة خلال شهر واحد.
واعتبـــر البيـــان أن هـــذه الظاهـــرة 
تعيق نمو الأطفال وصحتهم وتعليمهم، 
مضيفـــا أنهـــم يواجهون منـــذ صغرهم 

مظاهر عدم المساواة والفقر المدقع.
وأشـــارت الجمعيـــات إلـــى أن هـــذا 
الوضـــع مثير للقلق بشـــكل أكبر لأن هذا 

الرقم لا يزال أقل من الواقع.
ومـــع فجـــر دراســـة مشـــروع قانون 
الماليـــة لســـنة 2024، نـــددت الجمعيات 
بـ“عدم كفاية“ وســـائل الاســـتجابة لهذه 

الطوارئ الاجتماعية.
ودعت إلـــى زيادة عدد أماكن الإيواء. 
بالإضافة إلى تطوير سياســـة الإســـكان 

الطموحة.
ووفقا لمؤشـــر أطفال الشوارع الذي 
أصدرته اليونيسف في أكتوبر الماضي، 
أصبح ما لا يقل عن 1990 طفلا بلا مأوى، 
بزيـــادة قدرها 20 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.

ة 
ّ
 جريمة إلكترونية: انتهاك خصوصي
فتيات تونسيات عبر خاصية تلغرام

عملية نشر الصور والفيديوهات رافقها الكشف عن الهوية الكاملة 

لبعض الفتيات وعنوان السكن

 تونــس - أدت التطورات التكنولوجية 
التواصـــل  وســـائل  وتعـــدد  الكبيـــرة 
الاجتماعـــي وإلغاء الحـــدود الجغرافية 
بصـــورة افتراضيـــة إلـــى بـــروز نـــوع 
جديـــد من الجرائـــم هو جرائـــم الابتزاز 
الإلكتروني التي تطرح مخاطر وتحديات 

كبيرة في العالم وفي تونس خصوصا.
ورغم أن القانون التونســـي ”يعاقب 
بالســـجن لمدة تتراوح بين ســـنة واحدة 
وثلاث ســـنوات وبغرامة ماليـــة تتراوح 
بين ألف وعشـــرين ألف دينار كل من هدد 
غيره بنشـــر صور أو تسجيلات صوتية 
أو مرئيـــة أو أي معلومـــات أو وثائـــق 
أخـــرى، إذا كان ذلـــك التهديد من شـــأنه 
أن يرهـــب المجني عليه أو أن يدفعه إلى 
إلا أن  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل،“ 
ذلـــك لم يثن عـــددا من الأفـــراد عن القيام 
بتلك الجرائم وتعريض ســـمعة الآخرين 

للتشويه.
وأفادت المحامية مريـــم اللواتي في 
الذي  تصريـــح لبرنامج ”أحلى صبـــاح“ 
يبث على إذاعـــة محلية خاصة بأن عددا 
من الأشـــخاص قد عمدوا إلى نشر صور 
وفيديوهات شديدة الخصوصية بعضها 
”حميمـــي“ لفتيـــات مـــن شـــرائح عمرية 

مختلفـــة عبر تطبيق تلغـــرام دون إذنهن 
وعلمهن.

وأكّدت اللواتي أنّ هـــذه الأفعال تعد 
جريمة إلكترونيـــة كاملة الأركان، خاصة 
وأن عملية نشـــر الصـــور والفيديوهات 
رافقها الكشف عن الهوية الكاملة لبعض 

الفتيات وأحيانا عنوان السكن.
الجريمـــة  هـــذه  أنّ  علـــى  وشـــدّدت 
تتنزل فـــي إطار مخالفة القانون المتعلق 
بحماية المعطيات الشـــخصية ومخالفة 
الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق 
بنشـــر محتوى يمس بالغيـــر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، كما تتنزل في إطار 
مخالفة المرســـوم 54 الذي شدّد العقوبة 
الجزائية لمـــن يتعمد نشـــر محتوى من 
أجل التشـــهير والثلب وتشـــويه السمعة 
والإضرار المادي والمعنوي والتحريض 

علـــى الاعتداء علـــى الغيـــر والحثّ على 
خطاب الكراهية.

الجرائــــم  هــــذه  عقوبــــة  أنّ  وأكّــــدت 
قد تصــــل إلى 5 ســــنوات ســــجنا إضافة 
إلــــى خطايــــا ماليــــة، موضحــــة أنّ صفة 
”المجموعة المغلقة“ عبــــر تطبيق تلغرام 
لا تنفــــي عنها ركن العلنية وتنطبق عليها 

العقوبات المذكورة.
ووجهــــت المحاميــــة اللواتــــي نــــداء 
إلى النيابة العموميــــة والوكالة الوطنية 
الســــلط  وكل  المعلوماتيــــة  للســــلامة 
المعنية، للتدخل العاجل من أجل وقف ما 

يحدث عبر هذه المجموعات.

كمــــا وجّهت نــــداء إلــــى المتضرّرات 
والمتضرّريــــن لتوثيــــق مــــا تــــم نشــــره 
(لقطات شاشة) وإجراء معاينة عن طريق 
عــــدل منفّذ والتقدّم بشــــكوى لــــدى وكيل 
الجمهوريــــة. كما للمتضرريــــن الحقّ في 
القيــــام بالحقّ الشــــخصي وهــــي دعوى 
عمومية تُرفــــق بالدعوى المدنيّة من أجل 

جبر الضرر من هذه الجريمة.
ويعــــد الابتــــزاز الإلكترونــــي جريمة 
رقميــــة تتمثــــل في اســــتخدام الوســــائل 

الإلكترونيــــة، مثــــل الإنترنــــت والهواتف 
المحمولــــة، لإجبار شــــخص علــــى القيام 
بفعل أو الامتناع عن فعل ما، تحت تهديد 
بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو 

مسيئة له.
ويعتبــــر الابتــــزاز الإلكتروني جريمة 
خطيرة، حيث أنه يمس بالحق في الحياة 
الخاصــــة، ويتســــبب في أضرار نفســــية 

واجتماعية واقتصادية للضحايا.
ووفقًا للقانون التونسي، فإن الابتزاز 
جنائيــــة،  جريمــــة  يعتبــــر  الإلكترونــــي 
وعقوبته الســــجن لمدة تتراوح بين سنة 
واحــــدة وثلاث ســــنوات، وغرامــــة مالية 

تتراوح بين ألف وعشرين ألف دينار.
ويمكن أن تزيد العقوبة إلى الســــجن 
لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح 
بين خمسة آلاف وخمسين ألف دينار، إذا 
كان الابتــــزاز الإلكتروني يمس بالشــــرف 

والأخلاق.
وتتعــــدد أســــباب انتشــــار الابتــــزاز 
الإلكترونــــي فــــي تونس، ومنها انتشــــار 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
وتطبيقــــات الدردشــــة التي تســــهل على 
المبتزين التواصل مع الضحايا، وضعف 
الثقافة القانونيــــة لدى المواطنين، وعدم 
معرفة حقوقهــــم وواجباتهم تجاه جريمة 
الابتــــزاز الإلكتروني، وعــــدم وجود وعي 
كافٍ لــــدى المواطنين بمخاطــــر الابتزاز 

الإلكتروني، وكيفية الوقاية منه.
وســــائل  اســــتخدام  انتشــــار  ويلعب 
التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة 
دورًا مهمًا في انتشار الابتزاز الإلكتروني، 
حيث تســــهل هذه الوسائل على المبتزين 

التواصل مع الضحايا، وجمع المعلومات 
الشخصية منهم، وإرسال التهديدات لهم.

ووفقًا لدراســــة أجرتهــــا منظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولة (اليونيســــف) في عام 
2022، فإن 92 في المئة من شــــباب تونس 
يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، 
و75 في المئة منهم يستخدمون تطبيقات 

الدردشة.
ويســــاهم ضعــــف الثقافــــة القانونية 
لــــدى المواطنيــــن فــــي انتشــــار الابتزاز 
الإلكترونــــي، حيــــث لا يــــدرك الكثيــــر من 
المواطنين أن الابتزاز الإلكتروني جريمة 

يعاقب عليها القانون.
ووفقًا لدراســــة أجرتهــــا وزارة العدل 
التونســــية في عام 2021، فإن 60 في المئة 
مــــن المواطنيــــن لا يعرفــــون أن الابتزاز 

الإلكتروني جريمة.
ويســــاهم عدم وجود وعــــي كافٍ لدى 
المواطنين بمخاطــــر الابتزاز الإلكتروني 
في انتشــــاره، حيث لا يعــــرف الكثير من 
المواطنيــــن كيفيــــة حماية أنفســــهم من 

الابتزاز الإلكتروني.
ووفقًا لدراســــة أجرتهــــا منظمة الأمم 
المتحــــدة للمرأة فــــي عــــام 2022، فإن 50 
فــــي المئــــة مــــن النســــاء التونســــيات لا 
يعرفن كيفية حماية أنفســــهن من الابتزاز 

الإلكتروني.
ويمكن تقســـيم الابتـــزاز الإلكتروني 
في تونس إلى عدة أشكال، منها الابتزاز 
الجنسي والابتزاز المالي. ويعد الابتزاز 
الجنســـي أكثـــر شـــيوعًا مـــن الابتـــزاز 
الإلكتروني في تونس، ويســـتهدف بشكل 

أساسي النساء والفتيات.

ــــــس أكثر عرضة  تعــــــد المرأة في تون
للابتزاز الإلكتروني بسبب التحيزات 
ــــــط بين المرأة  ــــــة التي ترب الاجتماعي
القانون  صرامــــــة  ورغم  والأخلاق. 
التونسي إلا أن الابتزاز الإلكتروني 
يطــــــال الجميع وخاصــــــة المراهقين 
والشباب بسبب استخدامهم المفرط 
الاجتماعــــــي  التواصــــــل  لوســــــائل 
وتطبيقات الدردشــــــة. ويساهم عدم 
ــــــدى المواطنين  وجود وعــــــي كافٍ ل
ــــــي  الإلكترون ــــــزاز  الابت بمخاطــــــر 
فــــــي انتشــــــاره؛ إذ لا يعرفون كيفية 

حماية أنفسهم منه.

 دبــي - يشـــكل الأمن السيبراني ركنا 
أساســـيا من التوعية المالية بالنســـبة 
إلى أطفـــال اليـــوم باعتبارهـــم يكبرون 
فـــي بيئة ماليـــة رقمية. ولـــم يعد تعامل 
الأطفال مع المال يتوقف عند الحصالات 
فقط، بـــل أصبح يشـــمل الشـــراء داخل 
فـــي  الغنائـــم  وصناديـــق  التطبيقـــات، 
الألعاب الإلكترونية، والبطاقات مســـبقة 

الدفع المربوطة بالمحافظ الرقمية.
ويرى المختصون أن الأطفال، يمكن 
أن يقعـــوا فريســـة لعمليـــات التصيـــد 
الاحتيالـــي المتخفية علـــى هيئة هدايا 
مجانية، أو صفقـــات وهمية في الألعاب 
الاشـــتراك  تجديـــدات  أو  الإلكترونيـــة، 
المخادعة، أو سرقة الهوية إذا غاب عنهم 

الوعي بالمخاطر الرقمية العديدة .
وينصـــح المختصـــون بالجمع بين 
التوعيـــة الماليـــة والحمايـــة الرقميـــة، 
وبذلك يتســـنى للأهالـــي تهيئة أطفالهم 
لإدارة أموالهـــم بوعـــي وذكاء، وحماية 
الســـيبرانية  المخاطـــر  مـــن  أنفســـهم 

المصاحبة لهذه العملية.
أن  كاسبرســـكي  خبـــراء  ويؤكـــد 
مســـاعدة الأطفال على فهـــم الحدود هي 
الخطـــوة الأولـــى فـــي بنـــاء الانضباط 
ناصحيـــن  الرقمـــي،  والوعـــي  المالـــي 
الأهالي بالبدء فـــي وضع هيكل ميزانية 
أساســـي لنفقات أطفالهم المعتادة، مثل 
اللوازم المدرســـية ومصروف الطعام أو 
الغداء والمشـــتريات المتعلقة بالرياضة 
الترفيـــه  ومشـــتريات  الهوايـــات  أو 
الإلكترونيـــة،  والألعـــاب  (التطبيقـــات، 

والاشتراكات).
وقـــال الخبراء ”لا حاجـــة للأهل إلى 
التدقيق في عمليات الشـــراء ومراقبتها، 
وإنما عليهم توزيع النفقات بنسب مئوية 
واضحـــة، فيخصصون مثلا 70 في المئة 
للنفقات المدرسية، و20 في المئة لنفقات 
الترفيه، و10 في المئة للادخار. اغتنموا 
هذه الفرصـــة لتعريـــف أطفالكم بأهمية 
التعامل مع الأموال الرقمية، واشـــرحوا 
لهم عن عمليات الشراء داخل التطبيقات، 
والمعاملات الصغيرة، والرسوم الخفية، 
التي تســـتنزف رصيدهم تدريجيا إذا لم 

يحذروا“.
ويبدو إعطاء الأموال النقدية للأطفال 
أمرا بســـيطا، لكنه يأتي بمخاطر كثيرة؛ 
فقد يضيع الطفل المال، أو يســـرق منه، 
أو ينفقـــه دون معرفة أوجه الإنفاق. لذلك 
يكـــون البديل الآمن والعملي اســـتخدام 
البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية 
المخصصة للأطفال، لاسيما أنها مزودة 

بأدوات تحكم ورقابة أبوية مدمجة.
وتتيـــح هـــذه الأدوات للآبـــاء ضبط 
حدود الإنفاق، واستلام إشعارات فورية 
عند عمليات الشـــراء، وتتبـــع العمليات، 
وحظـــر بعـــض المواقع مثل الأســـواق 
الإلكترونية أو منصـــات الألعاب. وبهذا 
يتصرف الأطفال بأموالهم باســـتقلالية، 
أمـــا الأهالي فيظلـــون مطمئنيـــن لأنهم 
يراقبون أطفالهم، ويتدخلون إذا لاحظوا 

سلوكا مريبا أو غير اعتيادي.
ولا تكتمل إدارة الأموال والمدفوعات 
إلا بتأميـــن البيئة الرقميـــة، التي تجري 
فيهـــا؛ فتطبيقـــات الخدمـــات المصرفية 
أهدافـــا  تعـــد  الإلكترونيـــة  والمتاجـــر 
الســـيبرانيين،  للمجرميـــن  محتملـــة 
لذلك ينبغـــي تثبيت حل أمن ســـيبراني 
يحمي عمليـــات التصفح والدفع من تلك 
المخاطر، فهذا الأمر شديد الأهمية حقا.

ولا يـــدرك الأطفـــال الأهميـــة البالغة 
لأمن الحســـابات؛ فكلمة مرور ضعيفة أو 
جهاز مســـروق يعرض جميع حساباتهم 

وأدواتهم المالية لمخاطر كثيرة.
ويمكـــن للآبـــاء حمايـــة أطفالهم من 
هـــذه المخاطـــر بإتبـــاع خطـــوات مثل 

تفعيـــل خيـــار المصادقـــة الثنائية لكل 
تطبيق يُســـتخدم للشـــراء عبر الإنترنت 
واســـتخدام مدير كلمات المـــرور، الذي 
يخـــزن بيانـــات تســـجيل الدخـــول إلى 
ويتيح  بأمـــان،  ويحفظهـــا  الحســـابات 
للعائلة الوصول إليها إذا وقعت مشكلة، 
وتعليم الأطفال أساسيات كلمات المرور 
القوية، ومنها اســـتخدام 12 حرفا ورقما 
بالحد الأدنى، وتجنب استخدام الأسماء 
وتواريخ الميلاد، وعدم استخدام الكلمة 

نفسها في حسابات ومنصات مختلفة.
الممارســـات  هـــذه  تصبح  وعندمـــا 
جزءا من الحياة اليومية للأطفال، فإنها 
تزوّدهـــم بـــالأدوات الضروريـــة لحماية 

أموالهم وبياناتهم الشخصية.
وتعد الاشـــتراكات من أســـهل أنواع 
النفقات المالية، التـــي يفقد بها الأطفال 
القدرة علـــى مراقبـــة نفقاتهـــم؛ فمعظم 
التعلـــم  وأدوات  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 
وخدمـــات البـــث تعتمـــد نمـــوذج الدفع 
المتكرر بـــدلا من عمليات الشـــراء لمرة 
واحـــدة، فقـــد يشـــترك الطفـــل مثلا في 
«اشـــتراك تجريبي مجانـــي» دون إدراك 
بأنّه ســـيصبح تلقائيا رســـوما شـــهرية 
دورية عنـــد انتهـــاء المـــدة التجريبية. 
وتكون هذه الرســـوم صغيـــرة ومتكررة، 
فربمـــا يغفل عنهـــا الأهـــل ولا ينتبهون 
إليها إلا وقت نفاد الرصيد أو عند تحقق 

أحدهما من الحساب.
لذلـــك علـــى أوليـــاء الأمـــور تعليـــم 
الطفـــل الاستفســـار دوما عن الاشـــتراك 
قبل التســـجيل فـــي أيّ فتـــرة تجريبية 
مجانية، والبحث عـــن إعدادات التجديد 
التلقائـــي في التطبيقـــات، وتعلم طريقة 
إلغائهـــا، وضبط تنبيهات فـــي التقويم 
لتذكيره بتواريخ انتهاء المدة التجريبية 

للاشتراكات.

ســـجل  مراجعة  للأهالـــي  وينبغـــي 
مشـــتريات متجـــر التطبيقـــات دوريـــا، 
بحثـــا  الإلكترونـــي  بريدهـــم  وفحـــص 
عن إشـــعارات التجديـــد التـــي فاتتهم. 
وتستطيع تطبيقات الخدمات المصرفية 
وأدوات الأمان تحديد الرسوم المتكررة، 
أو إرســـال تنبيهات فورية لـــكل معاملة 
ماليـــة، فيســـهل علـــى الأهالـــي مراقبة 
المشـــتريات والنفقـــات. وهكـــذا عندما 
مســـؤولية  الاشـــتراكات  إدارة  تكـــون 
مشـــتركة مع الطفـــل، فســـيدرك أنّ هذه 
الرســـوم «الخفيـــة» هي نفقـــات حقيقية 

تتطلب الاهتمام والمتابعة.
ويعلـــق على هـــذه المســـألة أندريه 
سيدنكو، كبير محللي محتوى الويب في 
كاسبرسكي، قائلا «لا يسعنا عند الحديث 
عـــن التوعيـــة المالية للأطفـــال الاكتفاء 
الميزانيـــة  تحديـــد  طريقـــة  بتعليمهـــم 
أو الادخـــار؛ فأموالهـــم رقميـــة في واقع 
الحـــال، وتصرفاتهـــم المالية الأولى تتم 
عبـــر الإنترنت عنـــد تعاملهم مع الألعاب 
والمحافظ  والتطبيقـــات،  الإلكترونيـــة، 
الرقميـــة. ولا تكتمـــل هـــذه التوعيـــة إلا 
بامتلاكهم وعيا كافيا بالأمن السيبراني. 
لذلـــك ينبغـــي تعليمهـــم عـــن عمليـــات 
حســـاباتهم،  حماية  وطريقة  الاحتيـــال، 
واســـتخدام أدوات الدفـــع الآمنـــة، فهذه 
الأمور تعادل في أهميتها تعليمهم قيمة 

المال نفسه.“

كيف يتعلم الأطفال 
إدارة الأموال 

في العالم الرقمي

عندما تصبح هذه 

الممارسات جزءا من الحياة 

اليومية للأطفال فإنها 

تزودهم بالأدوات الضرورية 

لحماية أموالهم 

الأطفال المشردون 

يعانون آثارا سلبية، من 

بينها التأخر في الدراسة، 

والانقطاع عنها أحيانا، 

والتدهور في الصحة

الجريمة تتنزل في إطار 

مخالفة القانون المتعلق 

بحماية المعطيات 

الشخصية ومخالفة الفصل 

86 من مجلة الاتصالات 

أزمة السكن تزيد أعداد أطفال الشوارع في فرنسا

التوعية المالية ضرورية للأطفال

الابتزاز الإلكتروني يطال الجميع



 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - تنهمـــك 
الفلســـطينية سوســـن عبدالعاطـــي (42 
عامـــا) في حزم أمتعتهـــا المتناثرة داخل 
خيمتهـــا المهترئـــة، التي بالـــكاد تحمي 
أطفالهـــا مـــن أشـــعة الشـــمس الحارقة 
في حـــي الصفطاوي شـــمال مدينة غزة، 

استعدادا لمغادرتها.
متعب  بصـــوت  عبدالعاطي  وقالـــت 
بينمـــا تجمـــع أمتعتهـــا لوكالـــة أنباء 
شينخو ”الجيش الإســـرائيلي طلب منا 
إخـــلاء المنطقة إلى جنـــوب القطاع، لكن 
لا يوجـــد مـــكان نذهـــب إليـــه ولا أموال 

تساعدنا على ذلك“.
وبالنســـبة إلى عبدالعاطي، كما هو 
الحال مع عشـــرات الآلاف مـــن العائلات 
في مدينة غزة، فـــإن النزوح إلى المناطق 

التـــي حددها الجيش الإســـرائيلي ليس 
خيارا متاحا بسبب الظروف الاقتصادية 

القاسية التي يعيشونها.
وتحتـــاج العائـــلات التـــي تفكر في 
النـــزوح إلى خيـــام تتراوح أســـعارها 
بـــين 900 و1500 دولار أميركـــي، إضافة 
إلـــى تكاليف مواصلات تصـــل إلى 500 

دولار.
وأضافـــت عبدالعاطـــي بينمـــا تبدو 
عاجـــزة عـــن التفكير بخيـــار النزوح ”لا 
توجد أموال لدينا للتوجه إلى الجنوب، 
والخطر على حياتنا قائم هنا أو هناك،“ 

في إشارة إلى القصف الإسرائيلي.
وتابعـــت وهي تعيل خمســـة أطفال 
بينهم رضيعـــة تبكي من الجـــوع ”أريد 
فقـــط التوجـــه مـــع أطفالي إلى شـــاطئ 

البحـــر غـــرب المدينـــة والجلـــوس على 
الرمال هناك“.

وكان الجيش الإســـرائيلي قد فصل 
محافظتي غزة والشـــمال عن محافظات 
الوســـط والجنوب في نوفمبر 2023، ما 
أجبـــر حينهـــا قرابة مليون فلســـطيني 
علـــى النـــزوح جنوبا، قبـــل أن يعودوا 
إلى مناطقهم فـــي 27 يناير 2025، ضمن 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار توصلت إليه 
إســـرائيل وحركـــة المقاومة الإســـلامية 
(حمـــاس) في 19 يناير، لكنـــه انهار في 

مارس الماضي.
وتقول الشـــابة دانـــة اللبابيدي من 
مدينة غزة إنها لا تنسى معاناة النزوح 
الأولـــى ”مـــن تجربـــة النـــزوح الأولى، 
النـــازح ما يعـــرف مدة نزوحـــه أصلا، 
والناس اللي نزحـــت بالصيف تورطت 
بالشـــتاء لأنه ما فـــي ملابس ولا أغطية 

ولا حاجة“.
وأضافـــت اللبابيدي (37 عاما) وهي 
أم لطفلين ”كلمة نازح مؤلمة، لأننا عانينا 
مـــا بـــين النوم فـــي الخيـــام والطرقات 
وتعرضنـــا لإيـــذاء نفســـي ومعاناة في 

الحصول على الطعام والشراب“.
وتابعـــت ”الناس في غـــزة حزينون 
وحائـــرون وخائفون ما بين البقاء تحت 
القصـــف والنـــار وما بين النـــزوح مرة 
معربة عن أملها  أخرى إلى المجهـــول،“ 
في البقـــاء داخـــل بقايا منزلهـــا وعدم 

الاضطرار إلى النزوح مجددا.
من جانبه، قال الجيش الإســـرائيلي 
فـــي بيـــان على لســـان الناطق باســـمه 
للإعـــلام العربـــي أفيخـــاي أدرعـــي إن 
”إخـــلاء مدينة غزة لا مفر منه،“ مشـــيرا 

إلـــى أن كل عائلـــة تنتقل إلـــى الجنوب 
”ستحصل على المساعدات الإنسانية“.

وأضـــاف البيـــان أن الجيـــش ”بدأ 
بالعمل على إدخـــال الخيام وتمهيد

مناطق لإنشاء مجمعات 
لتوزيع المساعدات 

الإنسانية ومد خطوط 
مياه وغيرها،“ دون 
توضيح مواقع هذه 

المناطق.
وتابع ”قبيل 

التحول إلى المرحلة 
التالية في الحرب، 

أؤكد أن هناك مناطق 
شاسعة فارغة في جنوب 

القطاع، كما هو الحال في مخيمات 
الوسطى وفي المواصي، وهذه 

المناطق خالية من الخيام“.
وفي المقابل، قالت الإذاعة 

العبرية إن ”إخراج نحو 
مليون إنسان من 
مدينة غزة عملية 

شبه مستحيلة من 
الناحية اللوجستية 

والسياسية 
والعسكرية،“ متوقعة 

بقاء مئات الآلاف 
من السكان، كما 

حصل في العمليات 
السابقة، وهو ما سيعقد 

الأمور بشكل أكبر.
الإعلامي  المكتـــب  أمـــا 

الحكومي في غزة، فاعتبر في 
بيان أن ما يروّجه الجيش 

الإســـرائيلي حـــول وجـــود ”مســـاحات 
شاسعة فارغة“ في جنوب القطاع ”ادعاء 

باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية“.
وأوضح البيان أن ”محافظات 
الجنوب والوسط مكتظة 
بالكامل بأكثر من مليون 
مهجر قسريا فروا من 
القصف المستمر، 
حيث يعيشون في 
خيام عشوائية 
تفتقر إلى أبسط 
التجهيزات، ولا 
تتوافر فيها أدنى

 مقومات الحياة“.
وأكد أن ”التهجير 
القسري الذي يفرضه الاحتلال 
هو جريمة حرب وجريمة 
ضد الإنسانية بموجب 
القانون الدولي، 
ومحظور وفق المادة 
49 من اتفاقية جنيف 
الرابعة، كونه يتم 
بالقوة وتحت 
القصف ومن 
دون ضمان 

العودة“.
ودعا البيان 
دول العالم 
والمجتمع الدولي 
والهيئات الأممية 
إلى اتخاذ إجراءات 
فورية لوقف ”الجرائم 
المتتالية التي يرتكبها الاحتلال،

 ومنها جريمة التهجير القسري“.

وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، 
الـــذي يتعـــرض منذ أيـــام لقصف جوي 
إسرائيلي وتتمركز الدبابات الإسرائيلية 
على أطرافه، ســـارع موسى أبوحرب إلى 
إخـــراج أغراضه من منزلـــه للتوجه إلى 

وسط القطاع.
وقـــال أبوحـــرب (45 عامـــا) بينمـــا 
يقف إلى جانب مركبة اســـتأجرها لنقل 
مقتنياتـــه ”دفعت 1000 دولار لاســـتئجار 
المركبة ليوم واحد مـــن أجل نقل عائلتي 
إلى مخيم للنازحين في مدينة دير البلح“.
وأضاف أبوحرب، وهو والد لخمسة 
أبنـــاء ويعيل والديـــه وزوجـــة وأطفال 
شـــقيقه الذي قتـــل في غارة إســـرائيلية 
ســـابقة ”نهرب مـــن الموت خشـــية على 
حياتنـــا، ونتوجـــه إلى المجهـــول، حيث 
الأماكن جنوب القطاع ممتلئة وغير آمنة 

أيضا“.
وتقـــول منظمـــات إغاثـــة عاملة في 
القطـــاع الســـاحلي، الـــذي يقطنه نحو 
مليوني نســـمة، إن الأزمة الحالية خلقت 
”فجوة إنســـانية هائلة“ بين من يستطيع 
النـــزوح ومـــن يبقـــى عالقا فـــي مناطق 

القصف.
وقـــال أمجـــد الشـــوا مديـــر شـــبكة 
المنظمـــات الأهلية في غـــزة ”الناس هنا 
أمـــام خياريـــن أحلاهما مـــر: البقاء في 
مناطـــق مهـــددة أو النزوح إلـــى أماكن 

مكتظة بلا مياه ولا غذاء ولا أمان“.
وحذر الشوا من أن استمرار الوضع 
الحالـــي قـــد يؤدي إلـــى ”موجـــة نزوح 
داخلي قسرية أشد قسوة،“ حيث تضطر 
عائلات بأكملها إلى العيش في العراء أو 

تحت الأنقاض. مدينة الرحيل
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 صنعــاء - لـــم تكن الكثير من النســـاء 
اليمنيات يتصورن يوماً أنهن ســـيغادرن 
جدران المنـــازل إلى فضـــاء العمل العام، 
لكن الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر 
من عقد بين القوات الحكومية والحوثيين 
دفعت بهـــن إلى أدوار جديـــدة، فرضتها 

الحاجة والظروف الصعبة.
وبسبب انهيار مصادر الدخل، وغياب 
المعيل في الكثير من الأســـر، وجدت آلاف 
النســـاء أنفســـهن في مواجهة تحدٍ غير 
مألـــوف يتمثل في إعالة الأســـر والبحث 
عن مصـــدر رزق فـــي بيئة يغلـــب عليها 

الطابع المحافظ ومحدودية الفرص.

وخـــلال فتـــرة الحرب المشـــتعلة منذ 
أكثـــر من 10 ســـنوات، أثبتـــت اليمنيات 
قـــدرة كبيـــرة علـــى مواجهـــة التحديات 
الاقتصاديـــة، فافتتحـــت العديـــد منهـــن 
مشـــاريع صغيـــرة خاصة بهن، شـــملت 
مطاعـــم ومحلات بيـــع المـــواد الحيوية، 
ومتاجـــر متعـــددة، إضافة إلـــى المتاجر 

الإلكترونية.

كمـــا انخرطن في مجـــالات الخياطة 
والكوافيـــر والتجميـــل، وهـــو ما يعكس 
سعيهن للحفاظ على مصدر دخل مستقل.

ولم تكتفِ النســـوة بذلك، بل كســـرت 
ودخلن  التقليديـــة  الحواجـــز  بعضهـــن 
مجالات كانـــت حكرًا علـــى الرجال، مثل 
قيـــادة مركبـــات أجـــرة لنقـــل النســـاء، 
وصيانـــة الجـــوالات والكمبيوترات، بل 

وحتى صيانة السيارات.
فـــي مختلف محافظـــات اليمن، تبرز 
التجارب النسوية روح المبادرة والإصرار 
لـــدى المـــرأة، وقدرتهـــا علـــى مواجهـــة 
الصعاب وتحويـــل التحديات إلى فرص 

واعدة محل رضا وتقدير.
وفـــي هـــذا الســـياق، تقـــول أم ريان 
العمـــاري، وهي امـــرأة يمنيـــة تقيم في 
محافظة تعز، أكبر المحافظات ســـكانًا في 
البلاد، إنها لجأت إلـــى العمل منذ بداية 

الحرب لمواجهة الظروف المعيشية.
وأوضحـــت، أنها تعمل منذ ســـنوات 
فـــي مهنـــة الكوافير وتزيين النســـاء في 
حفـــلات الزفاف، واتخذتهـــا مصدر دخل 
ثابـــت يدر عليهـــا ربحًا دائمًا، ويســـاعد 

زوجها في تدبير شؤون حياة الأسرة.
جـــزءًا  يعـــد  ”العمـــل  أن  وأضافـــت 
أساســـيًا من كينونة الإنسان، ولا يقتصر 
على الرجال دون النساء،“ مشيرة إلى أن 
ظروف الحرب أجبرت العديد من النساء 
على الانخراط في سوق العمل، إما لإعالة 
الأســـرة كليًا أو للمســـاعدة فـــي تغطية 

نفقاتها اليومية.

ولفتـــت إلـــى أن الواقـــع المعيشـــي 
فـــي اليمن أصبح مأســـاويًا، الأمر الذي 
اســـتدعى مشاركة الرجل والمرأة معًا في 

مواجهة قسوة الحياة.
علـــى الرغـــم من اســـتمرار تفشـــي 
البطالـــة فـــي اليمـــن وتواصـــل الركود 
الاقتصادي الكبير، أثبتت النساء القدرة 
على تحـــدي مختلف الظروف بالانخراط 
العملـــي الدائـــم أو المؤقـــت ســـواء في 

الواقع أو عبر الإنترنت.
وتقـــول الكاتبة نســـيم شمســـان إن 
المرأة اليمنية استطاعت، في ظل انهيار 
الأوضاع الاقتصادية، البحث عن مصادر 

رزق من منزلها بطرق مريحة تناسبها.
وأضافـــت، أن هنـــاك نســـاء نجحن 
في التجارة عبر الإنترنـــت، فيما تكافح 
أخريات لفهم طبيعـــة العمل الإلكتروني 

والتأقلم معه.
وأشـــارت إلـــى أن بعـــض النســـاء 
افتتحن مشاريع منزلية وصلت جودتها 
إلى مستوى منافسة المطاعم والكافيهات 
الكبيـــرة، مؤكدة وجود نماذج نســـائية 

ناجحة رغم قلة الإمكانيات والدعم.
وأوضحـــت شمســـان أن كثيـــرًا من 
النســـاء تعرضن في البداية للنصب أو 
لعقبـــات مختلفة، لكن الخبـــرة علمتهن 
كيفيـــة التعامل مع التحديـــات، معتبرة 
أن الوقت قد حان لوضع وتفعيل قوانين 

تحمي المرأة العاملة ومشاريعها.
وشـــددت الكاتبة اليمنية على أهمية 
أن يترافق ذلك مـــع اهتمام أكبر بتمكين 
المـــرأة في مجالات عملهـــا، بحيث تدخل 
سوق العمل وهي قادرة على مواجهة كل 

عقبة بشكل صحيح.
خلـــق  إلـــى  أدت  الحـــرب  ظـــروف 
مســـارات جديـــدة في مختلـــف جوانب 
الحيـــاة باليمن التي تعانـــي واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 

بالعالم.

وفي السياق، قال الباحث الاجتماعي 
حمدي الســـامعي إن“ الحـــرب في اليمن 
خلال الســـنوات العشـــر الماضية أحدثت 
تغييـــرات جذرية فـــي دور المـــرأة داخل 

الأسرة والمجتمع“.
وأضاف السامعي، أن “المرأة اليمنية 
كانـــت قبل الحـــرب تـــؤدي دورًا تقليديًا 
يقتصر غالبًا على رعاية المنزل والأطفال، 
خصوصًـــا في المناطـــق الريفيـــة، حيث 
كانت مســـؤولياتها محدودة ولم تشـــمل 
المشـــاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي 

أو اتخاذ القرارات المالية“.
بحسب السامعي  لكن ظروف الحرب – 
الذي عمل في منظمات اجتماعية وإنسانية 

– أجبــــرت العديد من النســــاء على التحول 
من ربات بيوت إلى مســــؤولات عن أسرهن 
بشكل كامل، نتيجة فقدان العائل أو مصدر 

الدخل.
ولفت أن بعض النساء أصبحن رائدات 
أعمال ناجحات، حيث انخرطن في مجالات 
متعــــددة مثــــل إدارة المحــــلات التجاريــــة، 
التســــويق الإلكترونــــي، أعمــــال الكوافير 
والنقــــش، وغيرها من المهــــن التي لم تكن 

متاحة للنساء قبل الحرب.
وأشار إلى أن هذه التحولات لم تقتصر 
علــــى المدن، بــــل امتدت إلــــى الريف، حيث 
برزت نســــاء يقدن مشاريع تجارية صغيرة 

وناجحة، ويصبحن مصدر رزق لأسرهن.

وأكد أن الظروف القاســـية والحاجة 
الاقتصاديـــة دفعـــت النســـاء للعمل في 
وظائـــف ومهـــن كانت محتكـــرة للرجال 
أو لم يُســـمح لهن بالعمل فيها ســـابقًا، 
مـــا يعكـــس قـــدرة المـــرأة علـــى التكيف 
وتحمل مســـؤوليات مضاعفة في أوقات 

الأزمات.
واعتبر الســـامعي أن هذه التحولات 
تعكس تغييرًا اجتماعيًا واســـع النطاق 
في اليمـــن، وأدت إلى تعزيـــز دور المرأة 
في المجتمع وإعادة تشكيل صورة الأسرة 
اليمنية التقليدية، مؤكداً أن هذه التجربة 
أظهرت قوة المـــرأة وقدرتها على الابتكار 

والمبادرة في ظل أصعب الظروف.

نساء اليمن يبتكرن مشاريع صغيرة بأحلام كبيرة
كوافيرات وسائقات وصانعات محتوى: مهن جديدة في حياة اليمنيات

دفعت الحرب في اليمن الآلاف من النساء إلى أدوار جديدة خارج جدران 
ــــــث انخرطن في ســــــوق العمل لإعالة أســــــرهن وســــــط انهيار  ــــــازل، حي المن
اقتصادي ومعيشــــــي، وذلك من خلال إطلاق بعضهن لمشــــــاريع صغيرة، 
حيث كســــــرن حواجــــــز تقليدية بدخول مهن كانت حكــــــرًا على الرجال، ما 
ــــــكار وتحويل التحديات إلى  يعكــــــس قدرة المرأة اليمنية على التكيف والابت

فرص رغم قسوة الظروف.

التهجير القسري في غزة.. وجوه منهكة وقصص لا تنتهي

مشاريع سد الرمق
الواقع المعيشي في اليمن 

ا، الأمر الذي 
ً

أصبح مأساوي

استدعى مشاركة الرجل 

ا في مواجهة 
ً

والمرأة مع

قسوة الحياة

العائلات التي تفكر في النزوح 

تحتاج إلى خيام أسعارها بين 

900 و1500 دولار أميركي، 

إضافة إلى تكاليف 

المواصلات
وب 

في مخيمات  ل
ي، وهذه 

يام“.
 الإذاعة 

حو 

عقد 

علامي 
عتبر في 

لجيش 

 مقومات 
وأكد أ
القسري الذي يفرض
هو جريمة ح
ضد الإنسا
القان
ومحظو
49 من اتف
الرابع
با
ا

والمج
والهي
إلى اتخ
فورية لوق
المتتالية التي يرتكبه
 ومنها جريمة التهجير القس

المواصلات



 ليفربــول (إنجلتــرا) - يســـعى نـــادي 
أرســـنال لكســـر عقدة عـــدم الفـــوز على 
منذ عام  ليفربـــول في ملعـــب ”أنفيلـــد“ 
2012، عندمـــا يحل ضيفًـــا عليه الأحد في 
قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
ويدخل الفريقان المبـــاراة كاثنين من 
3 فـــرق فقط، إلى جانب توتنهام، حصدت 
العلامـــة الكاملـــة بعـــد جولتـــين، لكـــن 

بأساليب مختلفة.
ونجـــا ليفربـــول، حامل اللقـــب، من 
بورنمـــوث  أمـــام  صعبتـــين  مباراتـــين 
ونيوكاســـل بفضـــل أهداف حاســـمة في 
اللحظـــات الأخيرة، رغم معانـــاة دفاعية 
حيـــث اســـتقبل هدفـــين فـــي كل مباراة 
رســـمية هـــذا الموســـم. ويبـــرز المهاجم 
الجديـــد هوغـــو إيكيتيكـــي، القـــادم من 
 3 بتســـجيله  فرانكفـــورت،  آينتراخـــت 

أهداف في 3 مباريات.
صلابتـــه  علـــى  أرســـنال  ويعتمـــد 
الدفاعيـــة، حيث لم تســـتقبل شـــباكه أي 
هـــدف هذا الموســـم، مـــع تألـــق مهاجمه 
الجديـــد فيكتور جيوكيرس الذي ســـجل 

هدفين في الفوز الساحق 0-5 على ليدز.

لكـــن الفريـــق تلقـــى ضربـــة موجعة 
بإصابـــة بوكايو ســـاكا (تمـــزق عضلي، 
غياب 4 أسابيع) وقائده مارتن أوديجارد 

(إصابة في الكاحل).
وقد يشهد اللقاء مشاركة إيبيريتشي 
إيزي، المنتقل حديثًا من كريستال بالاس، 

لأول مرة.
ولم يخسر أرسنال أمام الفرق الكبرى 
يونايتد،  ســـيتي،  مانشســـتر  (ليفربول، 

تشيلســـي، توتنهام) فـــي 22 مباراة منذ 
مايـــو 2023، لكنـــه يواجه تحديًـــا كبيرًا 
فـــي أنفيلـــد، حيث أنفـــق الناديـــان معًا 
550 مليـــون جنيه إســـترليني في ســـوق 

الانتقالات لتعزيز صفوفهما.
وبـــدا الهولندي آرني ســـلوت، المدير 
الفنـــي لفريـــق ليفربـــول، منفتحـــا على 
فكـــرة التعاقـــد مـــع لاعـــب جديـــد خلال 
فترة الانتقـــالات الصيفية الحالية، حيث 
يعتقـــد أن النـــادي يمكنه جلـــب اللاعب 
المناســـب بالمقابل المادي المناســـب، وذلك 
في ظـــل الجـــدل المتزايد حـــول إمكانية 
انتقال الســـويدي ألكسندر إيزاك مهاجم 
نيوكاســـل إلى بطل الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز الموسم الماضي.
وســـبق لليفربـــول أن تقـــدم بعرض 
لنيوكاســـل لضم إيزاك بقيمة 110 ملايين 
جنيه إسترليني (148 مليون دولار)، لكنه 
قوبـــل بالرفض من جانـــب إدارة الأخير، 
غيـــر أن اللاعب يبدو واثقـــا من الرحيل، 
في وقت يؤدي فيـــه تدريبات منفردة مع 

فريقه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيه ميديا) أن نيوكاسل اقترب من التعاقد 
مع نيـــك فولتمايـــد مهاجم شـــتوتغارت 
الألماني، الأمر الذي قد يتيح إمكانية قبول 
العرض المقدم لإيزاك، حيث يطلب النادي 
نحو 150 مليون جنيها إســـترلينيا نظير 

التخلي عن اللاعب.
وفـــي حديثه لوســـائل الإعـــلام قبيل 
مباراة أرسنال التي تقام مساء الأحد في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لم يســـتبعد 
سلوت أن يدخل ليفربول سوق الانتقالات 
مـــن جديـــد قبل نهايـــة فتـــرة التعاقدات 

الصيفية يوم الإثنين المقبل.
وأضـــاف المدرب الهولندي: ”نســـعى 
للتعاقـــد مـــع اللاعـــب الـــذي يمكنـــه أن 
يساعدنا فقط، لا يوجد ما يدعو للشكوى 
من شـــيء بعد أول لقاءين في الدوري، أو 

أن نظن بأننا بحاجة للمزيد.“
وتابـــع: ”إذا كان بمقدورنـــا تعزيـــز 
قوة القائمة، ســـنفعل ذلـــك، إذا كان هذا 
هـــو اللاعب المناســـب وبالمقابـــل المادي 

المناسب، ولدينا فقط 3 أو 4 أيام متبقية.“
وواصل سلوت: ”لنرى إذا كنا سنفعل 

شيئا، وما الذي يمكن أن نفعله.“
ولا يعانـــي ليفربـــول مـــن إصابـــات 
مثيرة للقلق قبل مواجهة أرســـنال، وذلك 
علـــى الرغم مـــن الإصابة التـــي تعرض 
لهـــا المدافع الهولنـــدي فيرجيل فان دايك 
بمباراة نيوكاســـل إثر التدخل القوي من 
أنتوني جـــوردون لاعـــب المنافس والذي 

كلفه الحصول على بطاقة حمراء.
وقـــال ســـلوت: ”الأمـــر الإيجابي أن 
كونـــور برادلي، الذي تدرب مرة أو مرتين 
فقط قبـــل مواجهة نيوكاســـل، الآن أكمل 

أسبوعا من التدريبات بشكل طبيعي.“
وأضاف: ”عاد أليكسيس ماك أليستر 
للتدريبـــات، ولا اعتقد أن هناك إصابات، 
وفان دايك أيضا بخير، أعتقد أن هذا هو 

السؤال الرئيســـي الآن، لكن اللاعب على 
ما يرام.“

وعن مواجهة أرســـنال وطريقة لعب 
الفريـــق المنافس، قال ســـلوت: ”الشـــيء 
الســـلبي فقـــط بالنســـبة لنـــا هـــو أننا 
اســـتقبلنا 4 أهـــداف من ضربـــات ثابتة، 
بما في ذلك مباراة أتلتيك بلباو الإسباني 
(الودية)، ونعـــرف جميعا أن مصدر قوة 
أرســـنال هو الضربات الثابتة، لكن ليس 
مصـــدر القوة الوحيد، فهم لديهم جوانب 

عديدة يتميزون فيها.
وتابـــع: ”يمكنكم أن تشـــاهدوا كيف 
يؤدي أرسنال مع ميكيل أرتيتا على مدار 
5 سنوات، فهم يمكنهم اللعب بأي أسلوب 
في كرة القدم، ما يعكس جودة مدربهم.“ 

علـــى  ”اعتمادنـــا  ســـلوت:  وختـــم 
الضربـــات الثابتـــة هـــو أمـــر يجـــب أن 

نتحســـن فيه، فقـــد كنا مميزيـــن للغاية 
الموســـم الماضي، لذا الأمـــر لا يقلقنا على 

الإطلاق.“
واســـتهل ليفربول حملـــة الدفاع عن 
لقبه في الـــدوري الإنجليزي بالفوز على 
بورنمـــوث 4 / 2 في الجولـــة الأولى قبل 
أن يهـــزم ضيفه نيوكاســـل 3 / 2، ليصل 
للنقطة السادســـة بالعلامـــة الكاملة بعد 
أول جولتـــين، وهو نفس رصيد أرســـنال 
الـــذي اســـتهل مشـــواره بالفـــوز علـــى 
مانشستر يونايتد 1 / صفر، قبل أن يهزم 

ليدز يونايتد 5 / صفر.
في ســـياق آخـــر، يواجه مانشســـتر 
يونايتـــد ضغوطًـــا متزايـــدة بعد هزيمة 
مذلة أمام غريمســـبي تاون مـــن الدرجة 
الرابعة بركلات الترجيح في كأس رابطة 

الأندية، ليخرج من الدور الثاني.

وحصد الفريق، بقيادة المدرب روبن 
أمـــوريم، نقطة واحدة فقـــط في الدوري 
هذا الموســـم، ولم يُظهر نجاعة هجومية 
رغم إنفاق 200 مليون جنيه على الثلاثي 
برايـــن ميبويمـــو، ماتيـــوش كونســـا، 

وبنيامين شيشكو.
وجـــاء هـــدف يونايتـــد الوحيد في 
الـــدوري بالخطأ عبـــر رودريغو مونيز 

لاعب فولهام.
وتُعد زيـــارة بيرنلي الصاعد حديثًا 
إلـــى ”أولد ترافــــورد“ فرصة لتصحيح 
المســـار، لكـــن أي نتيجة غيـــر الفوز قد 
تـزيـــد الضغـط على أمـوريم، الذي حـذر 
بعـد خســـارة غريمســـبي مـــن ضرورة 
”تغيير شـــيء مـــا“ بعـــد أول خســـارة 
للفريـــق أمام فريق مـــن الدرجة الرابعة 

في تاريخه.

 الريــاض - تغلـــب الأهلـــي على ضيفه 
نيـــوم بهـــدف لصفـــر، ضمن منافســـات 
روشـــن  دوري  مـــن  الأولـــى  الجولـــة 

السعودي لكرة القدم.
وســـجل إيفان توني هـــدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 23، ليحقق فريقه أول 

ثلاث نقاط في الموسم الجديد.
ودخـــل الأهلـــي المبـــاراة بمعنويات 
عاليـــة بعد تتويجه بلقب كأس الســـوبر 

الســـعودي على حســـاب النصر، في 
المباراة النهائية التي أقيمت 

في هونغ كونغ الأسبوع 
الماضي، كما أنه توج 

الموسم الماضي 
بلقب دوري أبطال 

آسيا للنخبة 
للمرة الأولى في 

تاريخه.
وفي مباراة 

أخرى بنفس الجولة 
فاز الاتفاق على ضيفه 

الخلود 2 – 1. 
وتقدم الاتفاق في الدقيقة 

السابعة عن طريق نوها 
نكوتا، ثم أدرك جون باكلي 

التعادل للخلود في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 61 سجل 

جورجينو فينالدوم 
الهدف الثاني لفريق 

الاتفاق.
ودخل الأهلي 

المباراة بثقة 
كبيرة عطفا على 

إنجازه الأخير 
بالفوز بلقب 

كأس السوبر 
السعودي على 
حساب النصر، 

واعتمـــد مدربه الألماني توماس يايســـله 
علـــى الجزائري رياض محـــرز في قيادة 
خـــط الهجوم مـــن الجهة اليمنـــى، فيما 
تواجد الإنجليزي إيفان توني ومن خلفه 

فراس البريكان في المقدمة.
علـــى الجانـــب الآخـــر دخـــل نيـــوم 
بطمـــوح كبير بعد صعـــوده إلى الدوري 
الممتـــاز، لكنـــه اصطـــدم برغبـــة الأهلي 
وخبرتـــه الكبيـــرة وقدرته علـــى تغيير 

الأمور لصالحه في أصعب الظروف.
وفي الدقيقة 23 نجح 
الأهلي في تسجيل 
هدف المباراة الوحيد 
عن طريق توني، 
الذي تلقى تمريرة 
رائعة في عمق 
دفاع نيوم من 
زميله الفرنسي 
إنزو ميلوت، 
والذي شارك لأول 
مرة بقميص الأهلي في 
بطولة الدوري، قادما من 
شتوتغارت الألماني.
وحاول نيوم مجاراة ضغط 
خصمه وتهديد مرمى السنغالي 
إدوارد ميندي، حارس الفريق، 
في العديد من المناسبات، 
لكن الأخير تألق 
ونجح في 
التصدي للعديد 
من المحاولات 
خاصة من 
النجم الفرنسي 
ألكسندر 
لاكازيت المنضم 
إلى نيوم هذا 
الموسم قادما من 

ليون الفرنسي.

 نيروبي - يسدل الستار اليوم السبت 
على بطولـــة كأس أمم أفريقيا للمحليين 
لكرة القدم، وذلـــك حينما يلتقي منتخبا 
المغرب ومدغشـــقر في المبـــاراة النهائية 

للبطولة.
ويســـتضيف ملعـــب ”مركـــز موي“ 
الدولي فـــي العاصمة الكينيـــة نيروبي 
المبـــاراة النهائيـــة بـــين الفريقـــين، في 
ختام النســـخة الثامنة من البطولة التي 
احتضنتها ثلاث دول للمرة الأولى وهي 

كينيا وتنزانيا وأوغندا.
تأهـــل  قـــد  المغـــرب  منتخـــب  وكان 
للمبـــاراة النهائية بعـــد تغلبه في الدور 
نصف النهائي على حســـاب السنغال 5 

– 3 بضربات الترجيـــح بعد التعادل 1-1 

في المباراة.
من جانبه نجح منتخب مدغشقر في 
التأهل للنهائي بعد الفوز على السودان 
1 – 0 خـــلال الوقـــت الإضافي، في الدور 

نصف النهائي.
ويســـعى منتخـــب المغـــرب إلى نيل 
اللقب للمرة الثالثة فـــي تاريخه، بعدما 

ناله مرتين من قبل.
وسيكون الفوز باللقب الثالث فرصة 
لمنتخب المغرب لفض الشراكة مع منتخب 
الكونغو الديمقراطية في المنافســـة على 
لقب أكثر المنتخبـــات تتويجا بالبطولة، 
حيث يتســـاوى معه حاليا برصيد لقبين 

لكل منهما. ونال المنتخب المغربي اللقب 
مرتـــين عامـــي 2018 و2020، وكان قد فاز 
باللقـــب في المرتين على حســـاب فريقين 
يتأهلان للنهائي للمرة الأولى، نيجيريا 
ومالـــي علـــى الترتيـــب، وهو مـــا يمثل 
تشـــابها في مواجهته مع مدغشقر، التي 
وصلت إلـــى النهائي للمـــرة الأولى في 

تاريخها.
وكان منتخب المغـــرب قد تواجد في 
المجموعة الأولى بالبطولـــة، إلى جانب 
منتخبات كينيـــا والكونغو الديمقراطية 

وأنغولا وزامبيا.
ونجـــح المنتخب المغربي فـــي الفوز 
بمباراتـــه الأولى على أنغولا 2 – 0، لكنه 
خســـر 0 – 1 أمـــام أصحـــاب الأرض في 
كينيا قبل الفوز علـــى زامبيا والكونغو 
 ،1  – النتيجـــة 3  بنفـــس  الديمقراطيـــة 

ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية.
وفـــي دور الثمانيـــة نجـــح المنتخب 
المغربي في الفوز على تنزانيا -1 0، قبل 
التغلب على السنغال في نصف النهائي 

بضربات الترجيح.
علـــى الجانب الآخر لم يكن مشـــوار 
منتخـــب مدغشـــقر فـــي الوصـــول إلى 
المباراة النهائية سهلا، حيث تواجد في 
المجموعة الثانية إلـــى جانب منتخبات 
تنزانيـــا وموريتانيـــا وبوركينا فاســـو 

وأفريقيا الوسطى.
وافتتـــح منتخب مدغشـــقر البطولة 
مـــع  للآمـــال  مخيـــب  ســـلبي  بتعـــادل 
موريتانيا، قبل أن يخســـر أمام تنزانيا 
بهدف مقابل هدفين، ويصبح تأهله لدور 

الثمانية محفوفا بالمخاطر.
لكن منتخب مدغشقر نجح في الفوز 
على أفريقيا الوســـطى بهدفين، ثم تغلب 
علـــى منتخـــب بوركينا فاســـو بهدفين 

مقابل هـــدف، ليصل إلـــى دور الثمانية 
حيـــث كان على موعد مع مواجهة مثيرة 
أمـــام منتخـــب كينيـــا، أحـــد المضيفين 

للبطولة.

وانتهـــى اللقاء بالتعـــادل 1-1، ليتم 
اللجـــوء إلـــى ضربـــات الترجيـــح التي 
ابتســـمت لمنتخب مدغشقر بفوزه 4 – 3، 
وتأهل لمواجهة المنتخب السوداني الذي 
تغلـــب في دور الثمانيـــة بنفس الطريقة 

على المنتخب الجزائري.
ونجح منتخب مدغشـــقر فـــي بلوغ 
النهائي بعدما سجل له راكونتونديرابي 
الهـــدف الوحيـــد فـــي الدقيقـــة 116 في 

الشوط الإضافي الثاني.
ويتســـلح المنتخب المغربي بمهاجمه 
أسامة المليوي، لاعب نهضة بركان، وهو 
هداف البطولـــة حتى الآن برصيد أربعة 
أهـــداف، في ســـعيه لنيل لقـــب البطولة 
للمرة الثالثـــة، تحت قيادة المدرب طارق 
الســـكيتوي، والـــذي بـــات رمـــزا للكرة 
المغربيـــة في العام الأخيـــر، بعدما نجح 
في الفـــوز مع منتخب أقل مـــن 23 عاما 
بلقب كأس أمم أفريقيـــا في مطلع العام 
الماضـــي، قبـــل الحصول علـــى الميدالية 
البرونزية فـــي أولمبياد باريس بعد أداء 

استثنائي.

رة في الدوري الإنجليزي الممتاز تضع 
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ليفربول أمام أرسنال
سلوت لا يستبعد حسم صفقة جديدة بعد الجدل حول إيزاك

تتجه أنظار الجماهير الرياضية الأحد إلى ملعب ”أنفيلد“ الذي سيحتضن 
قمة مبكرة بين ليفربول حامل لقب النســــــخة الماضية من الدوري الإنجليزي 

الممتاز وضيفه أرسنال الساعي إلى العودة بنقاط المباراة الثلاث.
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أرسنال لم يخسر أمام 

الفرق الكبرى (ليفربول، 

مانشستر سيتي، يونايتد، 

تشيلسي، توتنهام) في 22 

مباراة منذ مايو 2023
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على نيوم في الدوري السعودي
المغرب يخشى مفاجآت مدغشقر في نهائي 

أمم أفريقيا للمحليين



 ريــاو (إندونيســيا) - راح المجدفـــون 
يبذلـــون كعادتهـــم كل مـــا في وســـعهم 
فـــي قواربهـــم الطويلـــة ضمـــن ســـباق 
”باكـــو جالـــور“ التقليـــدي للقـــوارب في 
إندونيسيا، لكنّ الحدث هذه السنة تميّز 
بإقبال لم يســـبق له مثيـــل، بفضل مقطع 
فيديو انتشـــر على نطاق واســـع لصبي 

صغير يرقص في مقدمة القوارب.
والواقع أن سباق ”باكو جالور“ الذي 
يبلغ طوله كيلومترا واحدا تقريبا، يتمتع 
بشـــهرة كبيرة في الأرخبيـــل، حيث أُقيم 
أخيرا على نهر كوانتان في مقاطعة رياو 

بجزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا.
ويعود الإقبال الحماســـي هذه السنة 
إلـــى رقصة ريّـــان أركان ديخا، وهو طفل 
إندونيسي يبلغ من العمر 11 عاما وظهر 
فـــي مقطع فيديو مدته 20 ثانية وانتشـــر 
على نطاق واســـع فـــي يونيو، وهو يقف 
فـــي مقدّمـــة القـــوارب المســـرعة مؤديا 

عرضه.

ويبدو ريّان فـــي مقطع الفيديو وهو 
يحرك يديه دائريا، ثم يحرك ذراعيه ذهابا 
وإيابـــا. وقد حصد ملايين المشـــاهدات 

على تيك توك ومنصات أخرى.
لاحقـــا،  رياضيـــون  نجـــوم  وبـــادَرَ 
كسائقَي الفورمولا واحد ألكسندر ألبون 
والدراجـــات النارية مارك ماركيز، بتقليد 
حركات الفتى. ويشكّل وقوف الراقص في 
مقدّمة المركب فـــي ”باكو جالور“ طريقة 

لتشجيع المجدفين.
وأدى هذا الانتشـــار إلـــى تدفق غير 
مســـبوق للـــزوار إلى نهـــر كوانتان هذه 

السنة.
إلى  وتعـــود أصـــول ”باكو جالـــور“ 
القرن السابع عشـــر، عندما كان السكان 
لنقـــل  النهـــر  يســـتخدمون  المحليـــون 
البضائع والأشـــخاص علـــى متن قارب 
خشـــبي تقليدي طويل يُســـمى ”جالور“. 
وتطور هذا القارب لاحقا ليُســـتخدم في 
السباقات التي تُقام سنويا في أغسطس.

  

 بيــروت - فـــي أحـــد مبانـــي بيـــروت 
التراثيـــة، تســـتحيل شـــخصيات روايات 
إلياس خـــوري أطيافا تتجـــول في فضاء 
جنائـــزي مظلـــم وتتقاطع عبر ”مســـارات 
صوتية وبصرية“ بحســـب المنظمين، من 
خلال تجهيز فني يقدمه ”مهرجان أيلول“ 
تحية لإرث الكاتب والناقد الأدبي اللبناني 

بعد عام على رحيله.
يشـــرع مبنـــى ”زيكـــو هـــاوس“ الذي 
شـــيد في ثلاثينات القرن العشرين أبوابه 
من الثاني من ســـبتمبر إلى الثلاثين منه 

للمهرجان العائد بعد غياب 25 عاما إلى 
الساحة الثقافية المحلية عبر 

التجهيز الفني ”كأنه نائم“ 
المستوحى عنوانه من رواية 

خوري ”كأنها نائمة“ الصادرة 
عام 2007 عن ”دار الآداب“.

تقول مؤسِسة ”مهرجان 
أيلول“ الذي شارك خوري 
في إدارته من العام 1998 

حتى تاريخ توقفه عام 
2001 باسكال فغالي لوكالة 

فرانس برس إن فكرة 
التجهيز تتمحور ”حول 

خروج شخصيات رواياته 
بعد عام على موته مـــن الكتب وعودتها 

إلى الحياة فتلتقي وتتعارف عبر مسارات 
ســـمعية وبصريـــة“. وتضيـــف ”اخترنـــا 
جملا مـــن ثماني روايات تتناول مواضيع 
كالمـــوت والحـــب والذاكرة والمهمشـــين 
والمنفيين، وبنينا التجهيز بشكل أساسي 
علـــى ثـــلاث منها“ وهـــي ”كأنهـــا نائمة“ 

و“يالو“ و“اسمي آدم“.
وشـــاءت صاحبة فكرة التجهيز التي 
تعاونـــت معها على إنجـــازه مجموعة من 
الفنانيـــن أن تركـــز مـــن خلالـــه على إرث 

خـــوري الأدبي ”خصوصا أن شـــخصيته 
الصحافيـــة كانت طاغية“، لكي ”يكتشـــف 
الشباب عمله ويقرأوا كتبه“، ولكي ”يتاح 
لمن يعرفون أعماله أن يكتشـــفوه بطريقة 

مختلفة“.
اســـتغرق إعداد هـــذا العمل الجماعي 
تسعة أشـــهر. وتروي فغالي ”عملنا كأننا 
نحيك الدانتيل وحـــاول الفريق أن يجعل 
الزائر ينجرف في عالم إلياس خوري الذي 

توفي عن 76 عاما“.
يجســـد التجهيـــز ســـقوط اللغة الذي 
تعبـــر عنه الجمل المختـــارة في اللوحات 
المعلقـــة، والأصـــوات المركبـــة الغريبـــة 
التي يسمعها الزائر، 
فتجعله يعيش جحيم 
الموت والحرب، 
وكذلك المقتنيات 
القديمة المستخدمة في 
السينوغرافيا كالزجاج 
المكسور والملح المنثور 
والظلال التي تتراءى على 
الجدران، تنقل الزائر إلى 
عالم إلياس خوري الملحمي 
الذي غاص في وجود 

الإنسان ومأساته.
المبنـــى  دخـــول  وقبـــل 
المؤلـــف مـــن ثلاث طبقـــات يتبـــع الزائر 
مســـارا يبدأ من باب المدخل الخارجي إذ 
تســـتوقفه محطات سمعية وجمل مستقاة 
مـــن روايـــات خوري. ثـــم يدخـــل المبنى 
الأرضي مرورا بالدرج المؤدي إلى الطبقة 
الثانيـــة حيث في كل غرفة تجهيز منفصل 
وينتهي المسار الذي قد يستغرق نحو 40 
دقيقة في الحديقة الخلفية، حيث وضعت 
كتب الراحل على رفوف خشـــبية وكتيبات 
عن المعرض وأوراق ملونة كأنها مناشير 

زينت بجمل من نصوصـــه ورواياته التي 
تُرجمت إلى 15 لغة.

وتضع المحطـــة الصوتية الأولى عند 
الدرج الخارجي الزائر بأجواء ما ستكون 
عليه رحلته داخل المبنى. وتشـــرح فغالي 
أن ”كل مـــا يُحكـــى في الســـماعات ويُقرأ 
مأخوذ مـــن روايـــات إلياس خـــوري (…) 
وأدخلنا الشـــخصيات ضمن ســـياق هذه 
المواضيـــع. كل صوت هو شـــخصية من 

كتاب مختلف“.
وينتقـــل الزائر عبر الـــدرج من مرحلة 
صوتيـــة وكتابيـــة إلـــى أخـــرى. وتوضح 
فـــي  دكتـــوراه  علـــى  الحاصلـــة  فغالـــي 
الأنثروبولوجيـــا أن ”الدرج مهم، كأنه ممر 

من عالم إلى آخر“.
وفي الطبقة الثانية، تجســـيد ”لأحلام 
بســـردها  خـــوري  روايـــات  شـــخصيات 
غير المتسلســـل زمنيـــا“. وتقـــول فغالي 

”وظفناهـــا لننقل إحســـاس القـــارئ حين 
يقرأ كتابا“ للراحل.

ومن خلال نافذة صغيـــرة يطل الزائر 
علـــى ورقـــة شـــفافة عليها نـــص بخط يد 
إلياس خوري. وتشير فغالي إلى أنه ”كان 
يكتـــب بخط صغير نســـخة أولـــى يتركها 
تنام شـــهرا ويعـــود ويكتب نســـخة ثانية 
ويتركهـــا وصولا إلى النســـخة الرابعة أو 

الخامسة“.
واســـتوحت فغالي فكرة هذا التجهيز 
مـــن ”متحف البراءة“ في إســـطنبول الذي 
أسسه الروائي التركي الحائز على جائزة 
نوبل أورهان باموق ويحمل عنوان إحدى 
رواياته. وتعكس مقتنيات المتحف أحداث 
رواية ”متحف البـــراءة“، مما يتيح للزوار 

فهما أعمق لها وللحياة في المدينة.
ووجدت فغالي في مبنى ”زيكو هاوس“ 
الواقــــع فــــي قلــــب المدينة، بنوافــــذه ذات 

المصاريع الخشــــبية الخضراء، ما تبحث 
عنه لإخراج شــــخصيات خوري من الورق. 
وســــبق للمبنــــى أن احتضــــن فــــي أواخر 

التسعينات نشاطات ”مهرجان أيلول“.
وقبل شــــهر علــــى انطــــلاق ”مهرجان 
أيلــــول“، وزع الناشــــط الثقافــــي صاحــــب 
”زيكو هــــاوس“ مصطفــــى يمــــوت الملقّب 
بـ“زيكو“ مناشير حملت عبارات من روايات 
إلياس خوري في الأماكن التي أحبها كمقر 
صحيفة النهار الســــابق، والمكتبات ودور 
النشــــر والمقاهي، وحتى علــــى المارة في 

شارع الحمراء وعلى الكورنيش.
ويضيـــف زيكو الذي حـــول منزله قبل 
ثلاثين عاما إلـــى مركز ثقافي ”كان إلياس 
يـــزور أماكـــن عـــدة (…) يحـــب كل مـــكان 
يـــزوره. أردنا أن نـــوزع 30 جملة مقتطفة 
من رواياتـــه ليتذكره الناس في أماكن كان 

يتردد عليها“.

فــــــي بيروت، يكرّم ”مهرجان أيلول“ الكاتب إلياس خوري عبر تجهيز فني 
بعنوان ”كأنه نائم“، حيث تتجول شــــــخصيات رواياته في فضاء ســــــمعي 
بصري داخل مبنى ”زيكو هاوس“، مستحضرة إرثه الأدبي بعد عام على 

رحيله، بأسلوب تفاعلي مؤثر.

مهرجان أيلول في بيروت يحتفي بإلياس خوري

أطياف الأدب والملح والظلال

ان تلهب 
ّ

رقصة ري

سباق {باكو جالور} التقليدي 

للقوارب في إندونيسيا

السبت 2025/08/30 
السنة 48 العدد 13591

صباح العرب

المتسولون 
{مسرحجيون} 

بارعون
 مـــن يظـــن أن المتســـولين هـــم 
شـــرذمة أو فئـــة تعيـــش عالة على 
المجتمع لا يضيفون إليه شيئا غير 
الصورة الرديئة التي نراهم عليها 
نحـــن عامـــة الناس، فهـــو مخطئ، 
حتى لا أقول إننـــا لا نرى الظواهر 

الاجتماعية السائدة بعين ثاقبة.
”مســـرحجيون“  أنهم  الحقيقة 
(حتى أُفرق بينهـــم وبين أهل الفن 
الرابـــع) بارعـــون فـــي ملابســـهم 
وحركاتهم، وحتى ســـيناريوهاتهم 
وأصوات  بنبـــرات  يقدمونها  التي 
تتغيـــر من واحـــد إلى آخـــر، ومن 
وضعية إلـــى وضعيـــة، وإن كانت 

الغاية الوحيدة هي إثارة الشفقة.
أنهـــم  فـــي  تكمـــن  براعتهـــم 
يضعون  المـــارة  بعـــض  يجعلـــون 
أياديهـــم فـــي جيوبهـــم ليكرموهم 
بما تيســـر من الفكة. كلنا استجبنا 
أياديهم  يمدون  حين  لمغناطيســـهم 
ســـائلين ”شـــيئا لله“. ما زلت أذكر 
صديقي المعلم الـــذي أجاب أحدهم 
وكان هو نفسه مفلسا في منتصف 
الشـــهر: ”لا تتعب نفسك أنا ذاهب 

إليه بنفسي.“
لـــم تكـــن شـــخصية ”حســـنين 
البرطوشـــي“، الفتـــى الريفي الذي 
يتحول إلى متسول في المدينة، في 
 (1983) فيلم عادل إمام ”المتســـول“ 
أكثـــر إبداعـــا من الـــذي يوقفك في 
أحد شـــوارع العاصمة التونســـية 
ليعـــرض عليـــك ســـيناريو قصير 
مفـــاده أن رحلـــة البحـــث عن عمل 
انتهت به إلـــى النوم في حديقة أو 
تحت قنطرة، وهو الآن لا يريد غير 
معلـــوم تذكرة العودة إلى مســـقط 
رأسه.. كم ســـقطت ناس زحمة في 

المدينة.
كثيـــرة هي الأعمال المســـرحية 
والسينمائية التي تناولت شخصية 
المتســـول، حتى لا نسهب في سرد 
هذه الأعمال نذكر على سبيل المثال 
الكاتب السوري ســـعدالله ونوس، 
فقد تناول شخصيات المتسولين في 
نصوصه كرموز للحرمان والتمرد، 
وغالبًا ما جسّدها ممثلون بارزون 

مثل فايز قزق.
تونســـيون  فنانـــون  وقـــدّم 
شخصية المتسول في أعمال تمزج 
بـــين الكوميديـــا الســـوداء والنقد 
الاجتماعـــي، من ذلك ”أنـــا والمخ”، 
مونودرامـــا لـــرؤوف بـــن يغـــلان، 
التي كتبتهـــا جليلة  و”فُصـــوص” 
بكار بالتعاون مع فاضل الجعايبي، 

وغيرهم كثيرون.
صحيـــح أن مـــا قدمـــه هـــؤلاء 
الفنانـــون إبـــداع يصل إلـــى القمة 
لكـــن الواقع أكثر إبداعا في المرارة، 
ما زلـــت أذكـــر ذلك العجـــوز الذي 
يســـند ظهره إلى الجـــدار في أحد 
أنهج دمشق ويقســـم كلما مر عابر 
الطريف أنه  سبيل ”والله جوعان،“ 

يستثني النساء من سؤاله.
علـــى  تونســـية  حملـــة  فـــي 
المتسولين ذات سنة وقف ”ساسي“، 
هكـــذا اســـمه، أمام القاضـــي الذي 
سأله: هل تتســـول؟ فأجابه ساسي 
بأســـلوب يشـــوبه بعـــض غموض 

الدراويش: نعم سيدي أتسوق.
مـــن طرائف ساســـي هـــذا أنه 
كان يدخـــر ما يجمعـــه من مال عند 
أحد أغنى التجـــار في بلدتي. مات 
ساســـي في حادث مرور، ومات ما 

جمعه من مال في جيب التاجر.
عـــدة عمل هؤلاء المســـرحجيين 
(أقصـــد المتســـولين) كثيـــرة منها 
روشـــتة الدواء التي يســـتظهرون 
بهـــا، وهي حيلـــة اقتبســـوها من 
قريباتنـــا، خالاتنا، وعماتنا وحتى 
جاراتنـــا العجائـــز اللاتـــي يهللن 
في وجهك فرادى، حـــين تعود بعد 
غيـــاب، ثـــم يمددنـــك بروشـــتة أو 
فاتـــورة معولات علـــى حبهن الذي 
وصل لـــك مرفوقـــا بدعـــاء الخير، 

آملين في كرمك.
الفنانون في كل بلد أبدعوا في 
تناول المتســـول في بلدهـــم، فماذا 
سيفعل التونســـيون مع المتسولين 
القادمين من جنوب الصحراء، علما 
وأن هؤلاء الســـائلين الجدد أبدعوا 
في إنجاب شـــخصيات مرافقة لهم 
تســـاعدهم فـــي إثارة الشـــفقة بعد 
التونســـيون  المتســـولون  كان  أن 

يستأجرونها. 

مهرجان البندقية 

يفتح أبوابه للسينما المغربية
 البندقيــة (إيطاليــا) - تـــم الاحتفـــاء 
بالمغـــرب، ولأول مرة في تاريخه، ضمن 
بمهرجـــان  الإنتـــاج“  ”جســـر  برنامـــج 
البندقية الســـينمائي الدولي في دورته 
الــــ82، والذي يقام فـــي الفترة ما بين 27 

أغسطس و6 سبتمبر 2025.
وبمناسبة هذا التتويج، الذي يعكس 
الاعتـــراف الدولـــي المتزايد بالســـينما 
المغربيـــة وإشـــعاعها على المســـتوى 
العالمـــي، يشـــارك وفـــد مغربـــي رفيع 
المستوى ويضم مسؤولين ومهنيين في 
القطاع، بقيادة مدير المركز السينمائي 
المغربـــي محمـــد رضـــا بنجلـــون، في 

فعاليات هذا المهرجان المرموق.
ويأتي تكريم المغرب، إلى جانب كل 
مـــن المملكة المتحدة والشـــيلي، والذي 
يعكـــس طموحـــا جماعيا يـــروم تعزيز 
الشـــراكات المهنية في الأسواق الدولية 
الكبرى، في إطار إســـتراتيجية الترويج 
الدولـــي التـــي تقودها وزارة الشـــباب 

والثقافة والتواصل والمركز السينمائي 
المغربي، طبقا لرؤيـــة العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، وتماشـــيا مع 
الأوراش المفتوحـــة في مجالات الإنتاج 
المشـــترك والتوزيع وتثميـــن المواهب 
الصاعـــدة، وفـــق مـــا أفـــاد بـــه المركز 

السينمائي المغربي.
وســـيتألق الحضـــور المغربـــي من 
خلال المشاركة في أبرز محطات ”جسر 
الإنتـــاج“ بمهرجان البندقية، ومن بينها 
المخصص  ”ســـوق تمويل المشـــاريع“ 

للمشـــاريع الباحثـــة عن تمويـــل، حيث 
تـــم اختيار ثلاثـــة أفلام روائيـــة طويلة 
مغربيـــة، هي ”طرفايـــة“ لصوفيا علوي 
قنيـــر  لأيـــوب  الســـوداء“  و“اللؤلـــؤة 

و“الجمل المفقود“ للشيخ نداي.
كما يشمل ذلك مشـــاركة المغرب في 
برنامج ”اللمســـة الأخيرة في البندقية“ 
الذي يركز على الأفلام في مرحلة ما بعد 
الإنتـــاج، القادمـــة من أفريقيا والشـــرق 

الأوســـط، حيـــث وقـــع الاختيـــار علـــى 
المشـــروع المغربي ”لا غراند كور“ لهند 

بنصاري.
ويتضمـــن برنامـــج هذه المشـــاركة 
المغربيـــة المتميـــزة أيضـــا العرض ما 
قبل الأول العالمي لفيلم ”شـــارع مالقة“ 
للمخرجـــة مريم التوزانـــي، وذلك ضمن 

فقرة ”تحت الأضواء“.
كما أقام المركز السينمائي المغربي 
فضـــاء للترويـــج ضمـــن ســـوق الفيلم 
المنعقد في إطار برنامج جسر البندقية 

للإنتاج.
بالمـــوازاة مـــع ذلـــك ينظـــم المركز 
الســـينمائي المغربـــي ثـــلاث جلســـات 
نقـــاش تتناول مواضيع تهـــم ”الحوافز 
والفرص – برنامج اســـترجاع النفقات“، 
و“الإنتاج المشـــترك.. خطـــوة بخطوة“ 
و“حينمـــا تشـــكل الرســـوم المتحركـــة 
المغربيـــة المخيال العالمي – كنز ثقافي 

للتقاسم“.

مت اللبنانية نور حلو 
ّ

قد

مساء 26 أغسطس أول 

حفل غنائي خاص بها بعد 

انطلاقتها الفنية {مترو 

المدينة} في بيروت، 

مؤكدة حضورها المتنامي 

على الساحة.

مت نور برنامجا 
ّ

وقد

غنائيا متنوعا أظهر 

طاقتها الصوتية المميزة 

وقدرتها على التنقل 

بين الطبقات الغنائية 

المختلفة، ما أكسب 

الحفل طابعا استعراضيا 

وأتاح للجمهور فرصة 

التعرف أكثر على خامة 

صوتها الواعدة.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي
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